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  العقاد والرافعى   هذه الدراسة مهداة إلى روح( 
  )وزكى مبارك ومحمود شاكروالمازنى 

ور دراسـة نقديـة لروايـة الـدكت    " محيط"منذ عدة أسابيع نشر لى موقع 
أيضــا  بالنقـد  أتنـاول أن  كـريم يقـترح   قــارئ قلَّ ـفع" عزازيـل : "يوسـف زيـدان  

 لعـون وكـان شـيطان النقـد الم   . بهـاء طـاهر   للأسـتاذ  "واحة الغروب" ةرواي
: ألا أوقظه عملا بالمثـل القائـل  غافيا فوق كتفى آنذاك، وكنت حريصا على 

ــوم الظــالم عبــادة " ــؤى، إلا أن طلــب الأســتاذ "ن ــق، الشــامى ل الســالف  المعلِّ
ــ ،الــذِّكرْ لم ينعت عــن فشــمر ،ى أهنــأ بنــوم الشــيطان الــرابض علــى كتفــى د

حـت  نج، و"واحـة الغـروب  "كرت فى الكتابة عن فساعد الجدِ فى الحال و
فـى نفـس الليلـة التـى قـرأت فيهـا        فى الحصول على نسـخة مـن تلـك الروايـة    

يتضـح  التعليق المذكور، وشرعت فى قراءتها، فكانت هـذه الدراسـة التـى    
وكنـت قـرأت   . عمل متوسط القيمةالتى نحن بصددها هى أن الرواية  منها

" خـالتى صـفية والـدير   : "قبل سـنوات روايـة الأسـتاذ بهـاء طـاهر الأخـرى      
فوجدتها أيضـا روايـة متوسـطة القيمـة لا تتناسـب والضـجة الــمصمة التـى         

قبل الدخول فى نقد  ولكن. صاحبت ظهورها وتحويلها إلى مسلسل آنذاك



ة كـى يسـتطيعوا متابع ـ  فكرة سـريعة عنـها   لقراء نعطى االقصة علينا أولا أن 
تعـود   روايـة ال إن الملاحظات النقدية عن بصيرة وبينة بقدر الإمكـان، فنقـول  

ما يسـمى فـى الاصـطلاح الشـعبى      نهايات القرن التاسع عشر عقب إلى بنا
 ى، بادئـة سـنابك الاحـتلال البريطـان    قوط مصـر تحـت  وس ـ "ىرابع هوجة"بــ
 ةإلى واحــمــن القــاهرة  محمــود عبــد الظـاهر  نقـل ضــابط البــوليس المصـرى  ب

ــدفع الض ــ ســيوة  ــرفض أن ت ــى ت ــا رائب الت ــة المفروضــة عليه ــد و. للحكوم ق
جتـه  زو عبد الظاهر، الـذى أصـبح مـأمورا فـى مكانـه الجديـد،      اصطحب 

 كانت تريد أن تبحـث  تى، والوتعلُّم اللغات الأيرلندية الشغوفة بالآثاركاثرين 
لمٍ عـا  فـى منـذ البدايـة   هما يجـدا نفسـي  لالأكـبر،   عن مقـبرة الإسـكندر  هناك 
وقـد قـرأت أن المؤلـف قـد أقـام     . فـى وجهيهمـا   تماما مغلقٍو عليهما جديد 

بغيـة  كيلـومترا   830القـاهرة   تبعد عن التى واحة سيوة،فى  لبعض الوقت
وهو ما إلى الناس وعاداتهم وتقاليدهم وحياتهم اليومية،  بٍثَكَ لتعرف عنا

الرواية وقضيت فعلت بعضا منه حين سافرت أنا ايضا إلى سيوة بعد قراءة 
  .يوما ممتعا هناك

تبدأ الرواية فى شىء مـن الغمـوض لا داعـى لـه، فـنحن لسـنا أمـام        و
ياتها فى الظـلام بحـذر   جريمة قتل أو سرقة نتحسس طريقنا نحو كشف معم

إزاء نقل ضابط من موقعه بالقـاهرة   :نعرف فيما بعدسوف وحيرة، بل كما 
لام واضــحا منــذ البدايــة لأن وكــان ينبغــى أن يكــون الكــ. إلى واحــة ســيوة

معرفتنا بحقيقـة الأمـر بعـد هـذا لا تثمـر راحـة بـال بعـد تشـوق ولهفـة، بـل            



تجعلنا نتنهد حسرة على تضييع المؤلف وقته وقتنـا فـى موضـوع لا يسـتحق     
ــة   و. كــل هــذا التعليــق للأنفــاس  المؤلــف البــارع لا يلجــأ إلى مثــل هــذه الحيل
ى هـذا الفـخ الـذى لا يصـح أن يقـع      لا يسـقط ف ـ : لتشويق قرائه، أو بالأحرى

إن الروايـة تبـدأ بحـديث محمـود عـن      . فيه روائى محترف، بلهْ روائيا مبدعا
، وعـن رحلـة   قيـل لـه  نفسه وعن زوجته، التى يؤكد أنها شجاعة فعلا كمـا  

سيقومان بها تحفها الأخطار، وإن كان هـو رغـم ذلـك كلـه لا يبـالى شـروى       
هناك إشارة إلى الأميرالاى سـعيد والصـداقة    كما أن. نَقير بشىء من ذلك

  . ثم أصابها الفتورالتى كانت تربط بينه وبين الراوى 
ولكن ممـا  و ؟محمود بالضبط؟ وما طبيعة الرحلة التى سيقوم بها ن

الأخطار التـى تنتظـره فيهـا؟ سـوف يأخـذ الأمـر وقتـا قبـل أن تنجلـى          هى 
، بــل أو ألغــازعميــات مهــا فيمــن طبيعتــها أن تكــون تلــك الأمــور التــى لــيس 

الكاتب هو الذى أرادها أن تكون كذلك ودفعَ الراوى دفعا إلى انتهاج هـذا  
السبيل الذى لا يتسق مع طبيعته كروائىٍّ المفروض أنه يفتح صـدره لنـا نحـن    

ــا شــكواه وضــيقه   ــة     .القــراء ويبثن ــذ البداي ــا من ــى تحييرن فكيــف يعمــل عل
، وبخاصة أن الموضـوع  "ةكيكينى يا حاور"وتطاوعه نفسه على أن يلاعبنا 

رواية تاريخيـة سياسـية    بإزاءلا يستحق شيئا من هذا كما قلنا؟ نحن هنا 
واجتماعية، ولسنا فى رواية بوليسية من روايات أجاثا كريستى حيث يقوم 

موض وتحيير القارئ وتشـكيكه فـى كـل شـىء وفـى كـل       غكل شىء على ال
 آخرهــا، وإلا باخــت الطبخــة شــخص وتعليــق أنفاســه مــن أول الروايــة إلى 



أمـا هنـا فـالفن يكمـن، أقصـد أنـه ينبغـى أن        . وانصرف القراء عن المطالعة
يكمن، فى طرح القضايا الإنسانية التـى تشـغل البشـر وتسـتولى علـى مجـامع       

تحليل الشخصيات والمقابلة بين طبائعها فى تصوير البيئة وفى القلوب منهم و
بينها فكرا ولغةً وسـلوكا والتدسـس إلى    وأفكارها وتصرفاتها وإقامة حوار

النفوس واستخراج مكنوناتها البعيـدة التـى لا يصـل إليهـا إلا أقـلام المبـدعين       
بل إننا حتى فى روايات كريستى نُلْفى أنفسنا منـذ البدايـة أمـام    . الحقيقيين

جريمة قتل لا شك فـى ذلـك، لكـن الفاعـل مجهـول، وفـى ذات الوقـت يحـوم         
، وتقوم عقـدة الروايـة علـى معرفـة القاتـل الـذى لا نعرفـه        الشك حول الجميع

دائما إلا فى آخر الرواية مع لهاثنـا العقلـى طـوال الوقـت جريـا وراء معرفتـه       
  !قبل أن تكشف لنا الكاتبة حقيقته، وهيهات

ويبدو أن الكاتب مغرم بهذا النوع من الحيل لشـد القـارئ إلى روايتـه    
تؤثر إلا على القارئ الباحث عن أيـة   رغم أنها حيل ساذجة لا تستطيع أن

تسلية يضيع بها وقته المترامى أمامه لا يدرى ماذا يصـنع بـه، مثَلُـه مثَـلُ مـن      
ينفق الساعات فى الشرفة لا عمل له على الإطلاق إلا قزقزة اللـب وبصـقه   
علــى رؤوس المــارة المســاكين الــذين يســوقهم حظــه التــاعس إلى المــرور مــن   

ــلْالروايــة نُ فــى منتصــف نــاذلــك أن. ةتحــت شــرفته الميمونــ ى أنفســنا أمــام ف
تشــتبك فيمــا يشــبه الصــراع مــع مليكــة، الشــابة   كــاثرينف: يــبجمشــهد ع

ع الذى حبسوها فيـه إلى  التى كان عليها أن تبقى فى الموضالسيوية الأرملة 
حســبما قــرأت فــى عــدد غــير قليــل مــن المواقــع   (أن تنقضــى أربعــون يومــا  



لا يراهـا ولا يحتـك بهـا أحـد     ) ث عن سيوة وتقاليدهاالمشباكية التى تتحد
ولا يقع بصرها أثناء ذلك على أى شىء يخـص الآخـرين، وإلا حلـت عليـه     

ملابــس الشــبان  رغــم هــذا وعلــيهم اللعنــة والمشــأمة، والتــى كانــت تلــبس  
وتخرج إلى الشوارع وتدخل البيوت دون أن يعرف الناس أنهـا مليكـة، ومـن    

ويـدخل محمـود   . جـرى المشـهد السـالف الـذكر     ، حيـث كـاثرين بينـها بيـت   
ويرى ما نرى ويحسب أن مليكة تريـد أن تقتـل زوجتـه فيخـرج      كاثرينزوج 

 ــان تـــدخ ــه وإبعادهـــا فُمسدســـه ويطلـــق الرصـــاص، وإن كـ ــة ول زوجتـ هـ
ل الفتـــاة ت َــقَالمســدس فــى آخــر لحظــة كمــا يحـــدث فــى الأفــلام المصــرية لَ        

  . المسكينة
ذاتهـا كانـت تظـن أن مليكـة تشـتهيها       نكـاثري ليس ذلك فقط، بل إن 

وقبلتـه وانكفــأت علـى قــدميها   جنسـيا وأنهـا لــذلك انـدفعت إلى صــدرها    
ا لثما، وظلت بعـد ذلـك تنظـر إلى مليكـة بهـذه العـين، بـل خالجتـها         مهتشبع

وتسأل عن السر وراء كـل ذلـك   . بعض النوازع الشاذة تجاهها لهذا السبب
 الحــبسقســوة انــت قــد ضــاقت بفتضــحك حــين تعلــم أن البنــت الســيوية ك

لمــا ســبق بينــهما مــن لقــاء يتــيم كــى   كــاثرينوأنهــا قصــدت بيــت  الانفــرادى
تتخلص من وحشة العزلة وسأم الانتظار الطويل وأن كل ما كانت تريـده هـو   
أن تعبر لها عن اعترافها بالجميل لأنها الوحيدة التى عاملتها فـى سـيوة كلـها    

  . بالعطف والمرحمة



فـى   ةوأنهـا، ككـل أرمل ـ   ةأن مليكة أرمل ـ كاثرينرف والمضحك أن تع
، كان عليها أن تعتزل البشر مدة معينة لا يقع بصرها على أحد منهم الواحة

أنها حـين أكبـت علـى قـدميها     رغم هذا أو أى شىء يخصهم، ثم لا تعرف 
 رائعــةكمــا أكبــت نجــاة الصــغير علــى قــدمى حبيبــها اللاهــى الغــادر فــى     (
تى نزار قبانى، الـذى رفـض بعـض المتـدينين فـى لنـدن       شاعرنا الفلال" أيظن"

، وكــذلك ثــواب ا المســجد للصــلاة عليــه وكــأن المســجد  دخــول جثمانــه
رغـم أنهـم هـم أنفسـهم لا     م به ـملكية خاصـة  ورضوانه وجنته فوق البيعة، 

فثــواب ا أمــر خــاص بــالرحمن الــرحيم لا ينازعــه : يملكــون لأنفســهم شــيئا
. بيـت ا وته وسخطه وعذابه، والمسـجد هـو   أحد فيه، وإلا تعرض لجبر

كان بمقدورهم أن  يمتنعوا عن الصلاة على جثمان الشاعر الذى أفسد  لقد
ــه أذهــان        ــول الفتيــات والنســاء بمــا حشــا ب ــه عق كــثير مــن أشــعاره وكتابات

ن تفعـل  أالفارغات منهن من أن جسد البنت هو ملك خاص بها من حقها 
أمـا أن  . لكن تلك نقـرة أخـرى  ! همه للحريةبه ما تشاء، وهذا هو منتهى ف

ولقـد ظـل   . يمنعوا الجثمان نفسه من أن يصلى عليه أحد فهذا مـا لا أفهمـه  
الرسول إلى آخر لحظة  يصر على الصلاة على ابن سلول زعيم المنـافقين إلى  

: فهل نزل على هؤلاء وحى يقول لهم. أن نزل الوحى حاسما ينهاه عن ذلك
لاة على نزار؟ على كل حـال لقـد كـان إمـام المسـجد      امنعوا الناس من الص

السعودى فى إحدى القرى بمحافظة بيشة أكثـر حنكـة ولباقـة حـين اكتفـى      
بالامتناع عن الصلاة على رجل من أهل القرية لأنه لم يكـن مـن المشـهود لهـم     



بالصلاة طبقا لما جاء فى الخبر الذى قرأته لتوى ببعض المواقع، فما كان مـن  
وهـذه هـى   . فى الصلاة عليـه  الناس من تقدم أحدهم وأَأجل إلا قارب الرأ

أى إنســان أن يســتطيع عظمـة الإســلام، فـديننا لا يعــرف دور الكــاهن، بـل    
شـاركت فـى الصـلاة علـى     ربمـا  لفولو كنـت هنـاك فـى لنـدن     . يقود الصلاة

. جثمان الشاعر السورى رغم أنى انتقدته انتقادا شديدا فى بعض كتاباتى
رين؟ ثم ألسنا كلنا مقصرين على اج إلى صلاتنا عليه أحد كالمقصوهل يحت

     عهـدا أن ي نحو أو على آخـر؟ أم اتخـذ بعضـنا عنـد ادلـهم الجنـة فلـن    خ
خْيمعهم عهده؟ل أن )ف ا طال الكلام عليك أيها القارئ، ووجب على ،

 اثرينكالسيوية و مليكةأعمل على ربط الجملة التى انفصمت عراها بسبب 
أن مليكـة أرملـة وأنهـا،     كاثرينإنه لمن المضحك أن تعرف : الأيرلندية فأقول

ككل أرملة فى تلك الواحة، كـان عليهـا أن تعتـزل البشـر مـدة معينـة لا يقـع        
أى شىء يخصهم، ثم لا تعـرف رغـم ذلـك    على بصرها على أحد منهم أو 

أنهــا  وأنــا أشـك فـى  (أنهـا حـين أكبــت علـى قـدميها وقبلتــها فـى صـدرها       
ــا   ــى صــدرها شــكا مطلق ــها ف ــك    قبلت ــذى اصــطنع ذل ــب هــو ال ــل الكات ، ب

اصطناعا وتكلَّفه تكلفا دون أدنى مراعاة لمنطق الأشـخاص والبيئـات، إذ   
إنما كانـت تعـبر عـن شـعورها بالمنـة التـى أولتـها إياهـا         ) ظن نفسه فى أوربا
  . تلك المرأة ليس إلا
ــاذا هــذا الاســتغراب؟ فأجيبــك أ  : وتســألنى ــل نهــا علمــت  ولم بترم

قرأته من  فى ضوء ما كانت قد ذلك ، وفهمت أبعادمليكة منها هى نفسها



ــا حــين ص ــ  ــها معه ــدة بغي ــ  حبت كتــب حملت ــا إلى تلــك الواحــة البعي ة زوجه
ومـاذا فـى ذلـك؟ سـأجيبك بأنـه هـا       : سـتقول . التعرف إلى بيئتها الجديدة
لغــة الرف إلا ، إذ إن مليكــة لم تكــن تعــفــى الروايــةهنــا يكمــن تهافــت الفــن 

تفهم سواها  كاثرينة، وهى لغة لا صلة بينها وبين العربية التى لم تكن يسيوال
إلى جانب الإنجليزية بطبيعة الحال كما لا حاجة بـى إلى أن أقـول، وكـذلك    (

، بالإضـافة إلى أن الكاتـب لم يتركنـا فـى عمايـة مـن       )بعـض اللغـات الأخـرى   
لتفـاهم بـين المـرأتين تمامـا بحيـث لا      الأمر، بل أشـار مـرارا إلى انعـدام صـلة ا    

أن مليكة  كاثرينفكيف إذن عرفت . يمكن أن يحتمل الأمر أى تفسير آخر
أرملة وأنها تقاسـى الحـبس فـى الموضـع الـذى نبـذها أهـل البلـد فيـه؟ بـل           
كيف كانـت مليكـة تخـتلط بالنـاس فـى ملابـس الغلمـان دون أن يتنبـهوا إلى         

بعضـهم بعضـا كمـا يعـرف الواحـد منـا        حقيقة أمرها؟ ألا يعرف أهل البلد
 To know sth like(حسـبما يقـول التعـبير الإنجليـزى     " ظهَـر كَفّـه  "

the back of one’s hand(  بـه  "أويـر جقَع) "Connaître 

qch comme le fond de sa poche ( حســبما يعــبر
 الفرنسيون؟ فكيف فاتهم أن هذا الغلام ليس واحدا منهم، فلم يثر مـن ثـم  
فضولهم وتركوه يخالطهم ويلعب مع أولادهم؟ بل كيف سكت الغلمـان مـن   
أترابه فلم يسألوه عن هويته والمكان الذى نزل عليهم منه؟ وهذا كله لو كنا 

أن مليكة استطاعت، وهى الفتـاة   نبتلعمن السذاجة وبساطة العقل بحيث 
تحُكم التى سبق لها الزواج، أى أصحبت امرأة ناضجة ناهدة الصدر، أن 



فى التخفـى فـلا يظهـر منـها شـىء يخـص النسـاء سـواء مـن ناحيـة            طريقتها
الملابــس أو نتــوءات الجســد أو الحركــات أو الصــوت أو البشــرة أو الشــعر،   
فضلا عن أنها كانـت علـى عكـس نسـاء البلـد جميلـة جمـالا يلفـت النظـر،          

ن يمر على ودعنا من النفسية الأنثوية، وإلا فلن ننتهى فى يومنا الذى نرجو أ
خير، ودعنا كذلك من كيفية حصولها على ملابس الغلمان، وهى المعزولـة  
عزلا قسريا تاما عن كل شىء وكـل إنسـان بحيـث إنهـم يلقـون لهـا طعامهـا        

  . إلقاء دون أن يروها أو يحدثوها
أذكر فى هذا السياق فلما سخيفا من أفلام السـتينات تقـوم ببطولتـه    

يوسـف شـاهين وحسـن يوسـف،     خطيباهما و ،سعاد حسنى ونادية لطفى
وتقع حوادثه أيضا فى الصحراء كما هو الحال هنـا حيـث تخفَّـت الممثلتـان     

وبقيـة   المذكورين المشهورتان فى ملابس رجالية وأخذتا تخالطان خطيبيهما
حيلتـهما المتهافتـة علـى كـل      تالمهندسين هناك وكأنهما شابان مثلهم وانطل ـ

ى كيف تحملوا مشاهدة هـذا  رد بالطبع الذين لا أعدا المتفرجينإنسان، ما 
لكـن هـذا فـى الأفـلام المصـرية،      . التنطع طيلة سـاعة ونصـف، وربمـا أكثـر    

وبخاصة أفلام السـتينات المملـة، ولـيس فـى روايـة يفـترض فيهـا أنهـا روايـة          
  . محترمة فنيا

كما أذكر هنا أيضا مسرحية معتوهة يقوم فيها شاب قاهرى إرهـابى  
تخفى فــى ملابـس المنقبــات وقـد لــف حـول وســطه عـدة جنــازير     ملـتحٍ بـال  

لمـاذا؟ لا أدرى، ولا المؤلـف ولا حتــى   (وركـب إحـدى الحـافلات القاهريـة     



، وتعرف بالمصادفة المحضة إلى سيدة موظفة كانت )الجن الأحمر ذاته يدرى
عائـدة مـن عملــها بعـد الظهـر فاصــطحبته إلى بيتـها علـى أنــه زميلـة ســابقة        

التى تشتغل فى السعودية والتى لم يكن هـو يعـرف عنـها شـيئا إلا مـن      لبنتها 
المعتوهة ككل شىء (ثرثرة الأم معه فى الحافلة، لتكتشف موظفتنا المعتوهة 

أنه شاب إرهابى، ولكن بعـد أن وقعـت الفـاس فـى الـراس      ) فى المسرحية
قـت  ولم يعد هناك مجال للحيطة أو التراجع، وكأن الكلام كان يدور طـول الو 

فى الأوتوبيس والطريق من طرفها هى فلم تفهـم أن رفيقتـها رجـل لا امـرأة،     
أنــه ) ؟تــوهينأليســت معتوهــة، والقــانون لا يحمــى المع . طبعــا(ولم تلاحــظ 

  . يحمل نصف طن من الجنازير لفَّها حول وسطه تحت ملابسه
بالمناســبة يســتطيع القــارئ أن يقــرأ تحلــيلا لهــذه المســرحية المتخلفــة   

ــابى     ويضــحك م ــ ــى كت ــة، ف ــارات التراثي ــى العب ــون ف ــا يقول : لء أشــداقه كم
، الــذى لا يبــاع عنــد أحــد، ولــيس منشــورا علــى  "دراســات فــى المســرح"

المشــباك، ولا أظــن القــارئ الكــريم واجــده فــى أى مكــان إلا علــى ســبيل    
المصادفة العشوائية التى لا تحـدث، إن حـدثت، إلا مـرة واحـدة فـى العمـر       

ظن زميلى اليابانى محسن يوشيهارو أوجاساورا أيـام   مثل بيضة الديك التى
الشباب والجامعة أنها حكاية صحيحة وأن الديوك تبـيض مـرة واحـدة فـى     

: بالضـبط مثـل  ! ذلك؟ أجـب يـا إبـراهيم    ، وإلا فلم ذكر المعجمفعلا العمر
، لازمة كامل البيطار فى برنامجه الليلى فى إذاعة الأغـانى  "اكتبى يا دولت"

إم، تلــك اللازمــة التــى يقولهــا دائمــا للمذيعــة المســاعدة لــه كلمــا  علــى الإف 



طلـب أحـد المســتمعين أغنيـة معينـة كــى يتـذكرها ويـذيعها لــه فـى الحقــات        
القادمة، والتى يعابثه بها المستمعون فى اتصالاتهم الهاتفية معه لأن دولـت،  

ئا، منها شي انفيما هو واضح، لا تكتب شيئا من تلك الطلبات، إذ لا يذيع
المســـيح التــى تصــدم العقيـــدة   حلُــم عــن   أغنيـــة إذاعــة  وإن كــان مغرمــا ب  

مونتاج يجنـب المسـلمين   أى الإسلامية بالحديث عن صلْبه عليه السلام دون 
أرض الكنانة زعيمة العالم الإسلامى، أو التى كانت زعيمته فـى الزمـان   فى 

  . سماع ما يصادم عقيدتهم الأغبر،
طاقتى من قدرة على الشرح والإقنـاع أن  وعبثا حاولت بكل ما فى 

ــى ذلــك الحــين       ــه ف ــا كنــت أسمي ـــربانى كم صــم محســن الـم أى المصــرى (أفُهِْ
أنه مثل يضرْب للمستحيل من الأمر الـذى إن وقـع، وهـو لا يقـع إلا     ) اليابانى

فى غفلة من الحياة، والحياة كما نعرف حق المعرفة لا تغفل أبدا، فلا يقع إلا 
أن " رأسه وألـف برطوشـة قديمـة   "ذلك أن . ة شاذة لا يقاس عليهامرة يتيم

وكأنـه لا  ! يابـانى، بعيـد عنـك   . الديك يبيض ما دامـت المعـاجم قـد قالتـه    
ــط      ــى الخـ ــانيون علـ ــدخل اليابـ ــى، فـ ــى التخلـــف العقلـ ــود فـ ــا الهنـ . يكفينـ

واليابـانيون، كمـا تعرفــون، مخلوقـات كمبيوتريــة نزلـت مـن بطــن أمهـا جــاهزة       
تتطلـب البرمجـة تطلبـا وتظـل جثتـها تأكلـها وتهرشـها إلى أن تـتم          للبرمجة، بل

برمجتها فتهدأ وترتاح وتستكين، ثم إذا غذيتها بشىء فلا أمل فى زحزحتها 
عن الإيمان به وتكريره فى كل مرة تُسأَل عنـه رغـم أن الكمبيـوترات لم تكـن     

وإيــا القــارئ   . قــد صــنعت بعــد فــى ذلــك الوقــت، فــى حــدود علمــى        



مـا  : ثـم إيـاه أن يقـول لى   ) علـى غـير ضـمير   " إيـا "ليسامحنى على إدخالى و(
    ــب ــابى المــذكور؟ وإلا فليســال أولا كات هــذا الكــلام غــير المنطقــى عــن كت
ــى       ــدام المنطــق ف ــتين نحــن بصــددهما عــن انع ــة الل ــب الرواي المســرحية وكات

مــن . وأنــا مثلــهما بشــر مــن البشــر، ولى رغبــة أن أفعــل فعلــهما  . عمليهمــا
  "! بيضة الديك"ى يا عالم ولو مرة فى العمر كـنفس

ولقــد قلــت ذات مــرة عــن طــه حســين، علــى ســبيل التــهكم خــلال    
مـن مجافاتهـا لطبيعـة البشـر     " دعـاء الكـروان  "تعليقى على ما لاحظتـه فـى   

وظروفهم الشخصية ومناقضتها لمنطـق الحيـاة والأشـياء، مـا معنـاه أن طـه       
ل عما يفعـل، فـانبرى لى طالـب مـن     حسين هو على كل شىء قدير فلا يسأَ

الصنف الحرَِج ينبهنى إلى أن ما قلته يمثل خروجا على العقيدة الصـحيحة،  
إذ ا وحـده هــو الــذى لا يسـأَل عمــا يفعــل، وهــو وحـده الــذى علــى كــل     

وعبثا، مثل العبث الذى بذلته مع صـديقى اليابـانى، شـرعت    . شىء قدير
ولكـن  . كم وأنها لا تصـلح إلا هكـذا  أشرح له أن المسألة كلها تهكم فى ته

على من تغنى مزاميرك يـا داود؟ إن الكمبيـوترات، سـواء كانـت يابانيـة أو      
وقانــا ا وإيــاكم شــر   ! مصــرية، لا تفهــم شــيئا فــى التــهكم ولا الدعابــة     

ــه كــثير،     ! الكمبيــوترات ــذى قلتــه عــن طــه حســين، وأمثال وهــذا الكــلام ال
، الـذى لا يوجـد فـى أى    "لقصصـى فصـول مـن النقـد ا   : "موجود فـى كتـابى  

مكان، وإن وجـده قـارئ تكـن أمـه قـد دعـت لـه وبخرّتـه ورقتَْـه مـن العـين            
  ! وقرأت عليه المعوذتين فى الصباح قبل أن يخرج



قد فهمت كل ذلك على تعقده وتشـابكه،   كاثرينالمهم أن ! ما علينا
ا إنمـا  لتـه فـى البيـت وقب   اولكنها مـع هـذا لم تفهـم أن البنـت حينمـا قصـدته      

وهذا، كما يـرى  . كانت تعبر عن شعورها بالمنة لما لمسته من عطف عليها
أن  كـاثرين كما أن الكاتب قد ذكر على لسان ! القارئ، غريب جدِ غريب

ــغ      ــة فــى الواحــة تبل ــل أرمل ــت تقضــيها ك ــة التــى كان ــترة العزل ــة أشــهر   ف أربع
أربعـون   ،فـى عـدة مواقـع مشـباكية    وعشرا، على حين أنها، حسبما قرأت 

. من يبلغ بها خمسة أشهرويوما فقط، وإن كان هناك من يقول إنها مئة يوم، 
. إلا أننى لم اجد من طابقها بعـدة الأرملـة فـى الإسـلام كمـا صـنع الكاتـب       

ترى لماذا هذا الربط بـين ذلـك الطقـس السـيوى الجـاهلى اللاإنسـانى وعـدة        
السـبب لكـان ينبغــى أن    هـى  كـاثرين ة المتأيمـة فـى الإسـلام؟ لـو كانـت      أالمـر 

فـإن  . بل هـو لكنها ليست هى السبب، . يوضح الكاتب ذلك بطريقة فنية
ريـب، وإن كـان قـد وقـع فيـه      غريـب بـل م  أمـر   كان قد صـنعه تعمـدا فهـذا   

أقـر سـلفا بـأننى أنـا     ا ذن ـهأفعـلا ف ما قال وإن كان الأمر ك! جهلا فهو معيب
  ! المخطئ، وهو المصيب

يقــة التــى عــبرت بهــا مليكــة عــن      ثــم كيــف يمكــن أن نصــدق الطر   
، وهى تقبيلـها فـى صـدرها المفتـوح وانكبابهـا علـى       كاثرينشعورها بالمنة ل

قدميها؟ هل هناك امرأة مسلمة تفعـل ذلـك، وبخاصـة مـع أجنبيـة، وعلـى       
الأخص فى ذلك الوقت مـن أواخـر القـرن التاسـع عشـر، وبالـذات بالـذات        

مـا تقـول الروايـة علـى أنهـا      ك كـاثرين فى سيوة حيث كان الناس ينظرون إلى 



أن مليكـة   كـاثرين كذلك كيف خطر ل! كافرة؟ أعطونى عقولكم أيها القراء
تشتهيها وأنها حين قبلت صدرها، رغم إنكارى أن يكون شـىء مـن هـذا    
ــا مــن الشــذوذ        ــا لون ــا كانــت تمــارس معه ــها كمــا وضــحت، إنم ــع من قــد وق

ــن ســعة         ــرة الكــلام ع ــة مــن كث ــد فلقتنــا الرواي ــة الجنســى؟ لق  كــاثرينثقاف
وأرجـو مـن الحـرجين أن يمتنعـوا عـن التعقيـب       (وإحاطتها بكل شىء علمـا  

ناسا وآثـارا وتاريخـا وعـادات    : من أمور الواحة!) على هذا التعبير الأخير
تظـن، لا بـل تـرى     كـاثرين وتقاليد، فكيـف نسـى الكاتـب هـذا كلـه وجعـل       

  الجنسى؟  وتوقن، أن ما صنعته معها مليكة هو ضرب من ممارسة الشذوذ
يقول الكاتب فى الرواية إنها كانت متـأثرة بـالأخلاق الفيكتوريـة التـى     

نسـبة إلى الملكـة فكتوريـا ملكـة بريطانيـا      أوانـذاك  كانت شائعة فى بريطانيـا  
 نالــذى بلــغ مــن نفاقهــا أفــى ذلــك الحــين، تلــك الأخــلاق المتنطســة المنافقــة 

ــذاك بالمومســات وبي ــ بريطانيــا تعــجكانــت  ــدعوآن ارة، بالإضــافة إلى أن ت ال
امها اسمـه جـون بـراون    دصاحبة الجلالة الملكة كان لهـا عشـيق مـن بـين خ ـ    

علـى رأى مظهــر أبــو  " حــلاوة ايـااا " ("حبيــب مامــا: "أطلقـت عليــه بناتهـا  
، وما سمعتهُ أنـا أيضـا فـى بريطانيـا مـن صـديق أسـكتلندى بـأذنى         !)النجا

يـا لـه مـن    . نس مـع البغـال  هاتين اللتين فى رأسى من أنها كانـت تمـارس الج ـ  
: إلا أن جمـــال الغيطـــانى يقـــول شـــيئا شـــبيها فـــى كتابـــه ! خيـــال عجيـــب

: ، إذ نقـرأ فيــه لــدن الكـلام عــن حصـان جميــل اسمــه   "حكايـات المؤسســة "
كـان الـرئيس المصـرى الأسـبق جمـال عبـد الناصـر قـد أهـداه إلى          " أسوان"



ــة ع       ــن مدين ــة م ــة قريب ــه المطــاف إلى مزرع ــهى ب شــق أبــاد  الســوفييت وانت
وما أنـا إلا  أى الغيطانى طبعا لا الحصان، عاصمة تركمانيا، والعهدة عليه، 

لم تخَْــف عــن العيــون رعشــة النشــوة الــتي تســرى في النســاء اللــواتي  : "ناقــل
والحديث عن تلك الأميرة . ن إليه، حتى إن خدرا كان يصيب بعضهنعلَّطَتَ

إننـا لم نكـد نفـرغ    ! يا للهول. "الهولندية التي حاولت مضاجعته ليلا معروف
أى أن الملكـات والمـيرات   . من ملكة بريطانيا، فـإذا بنـا أمـام أمـيرة هولنديـة     

  !وراءنا وراءنا، والزمان طويل
كل هذا عظيم، لكننا هنا لسنا فى بريطانيا ولا فى هولندا، بـل فـى   

 التى لا تند عنها شاردة ولا واردة فـى سـيوة،   كاثرينكما أن معرفة . مصر
ــة النملــة علــى الصــخرة الملســاء فــى     ــة حتــى دب لحــاف الظلمــاء تحــت الليل

مها أن سـيوة ليسـت   هفَء، كانت كفيلة بأن تهديها الصراط المستقيم وتُالغبرا
لندن ولا دبلن، وأن نساء سيوة لا يعرفن السحاق كما تعرفـه نسـاء إنجلـترا    

، وهـذا  ومرة أخـرى لـيس ذلـك فقـط، بـل هنـاك زوجهـا المـأمور        . وأيرلندة
حكايتــه حكايــة، إذ مــا إن رأى ذلــك المنظــر حتــى ظــن أن مليكــة ســوف   
تفــترس امرأتــه رغــم أن مليكــة كانــت رابضــة عنــد قــدمى امرأتــه تقبلــهما،   
وكذلك رغم أن امرأته كانت تضـربها بعـذق نخلـة فـى يـدها، ولكـن ضـربا        

و خفيفا فيه من معنى الاستزادة أكثر مما فيه من معنى الاسـتنكار، ولا يبـد  
ولولا سـتر ا، الـذى   ". طاخ طيخ"عليها أى هلع، حتى أخرج مسدسه و

ألهــم زوجتــه أن تســرع فتحــول فوهــة المســدس بعيــدا عــن البنــت، لكانــت  



مصيبة أخرى لا قبل للمأمور بها، وبخاصة أن الحكايـة لم يكـن ينقصـها قتـل     
  . مليكة

إن المنظـــر كلـــه مـــن ساســـه لراســـه منظـــر مضـــحك يـــذكرنا برعـــاة  
وبوى الذين ليس أيسر علـى أحـدهم، كلمـا كـحَّ كـاح أو تنـنح متنحـنح        الكا

حولـه، مـن انتــزاع المسـدس فــى التـو واللحظــة مـن جيــب سـرواله المنــتفش       
) فــى الانتفــاش فقــط كمــا لا أحتــاج إلى القــول (كســراويل البمبوطيــة عنــدنا 

حنح مـرة  وتدويره مرتين أو ثلاثا فى الهواء ثم تفريغه فى كرش الكاح أو المتن
ولم لا؟ . واحدة دون إحم ولا دستور فينسدح على الأرض لا يحطّ منطقا

   أليست هذه أمريكا يا ويكا؟ لكنى أحمد للكاتب أنه لم يجعل محمـود يلـف
المسدس فى الهواء قبل إطلاقه، وإلا كانت واسعة حبتين، وهـو أعقـل مـن    

  !ذلك
 المؤلـف  وما دمنا قـد وصـلنا إلى الأخـلاق الفكتوريـة فكيـف واتـت      

نفسه على أن ينمضـاجعة زوجهـا لهـا    الحديث المسـتفيض عـن   ب كاثرين قط
فى الفراش مع حرصها الشديد على تحديد مدى توفيقه فى الأمـر؟ وإن لم  

ــذهب     ــذى ي ــدى ال ــك إلى الم ــى ذل ــذهب ف ــه ي ــلانإلي ــى رو ف ــهاف ــك يات ، تل
ه القـراء أن  الروايات التى تقطر سائلا منويا على الدوام، وهو مـا أنصـح مع ـ  

يشطفوا تلك الروايات قبل أن يلمسـوها كـيلا تتلـوث أيـديهم وأذواقهـم، وإن      
كنت موقنا أنه لن يبقى منـها بعـد الشـطف شـىء، وهـذا أفضـل، إذ لـيس        

الكتابة "فيها إلا المنى، وهو ما دفعنى إلى أن أسمى هذا اللون من الكتابة بــ



ذلك القصاص الآخـر  ه كتابات ، ولا إلى المدى الذى امتدت إلي"الاستمنائية
الذى يرى من قرأوه أنه لا نظير له بين مـن يمسـكون القلـم عنـدنا فـى تقمـص       
شخصــية المــأبون واســتبطان مشــاعره أثنــاء دعكــه وهرســه حتــى ارتــبط  
اسمــه فــى أذهــانهم بهــذا الضــرب مــن الشــذوذ لبراعتــه فــى تصــويره بجميــع  

عر وتفكيرا وتخطيطا من أصواتا وحركات وملابس ومشا: دقائقه وأسراره
جانــب المفعــول فيــه للإيقــاع بالفريســة، عــلاوة علــى الجــو الــذى يمــارس فيــه   
شـذوذه وطريقــة معاملتـه لمــن ينزلــون علـى رغبتــه ويرضـونه هــذا الإرضــاء     
الشاذ المنتن اللعين، مع نفحات من الشاعرية تحاول تحلية الأمر ورسم صورة 

ئـك العـارفون، ولا إلى المـدى الـذى     وردية له فى مخيلـة القـراء كمـا يؤكـد أول    
حكاياتــه التــى مســح فــاروق عبــد  فــى خــريج التأهيــل المهنــى  الثالــثبلغــه 

وأشـار إلى مـا   " ى الروايـة العربيـة المعاصـرة   ف ـ: "ا الأرض فى كتابهالقادر به
ا مــن تجميـع لكـل ألـوان الشــذوذ الجنسـية العفنـة التــى      صـنعه صـاحبها فيه ـ  

ه بتلذذ غريب لأَيرٍ بلغ من الطول أكثر من متر تقلب المعدة قلبا، ومنها تصوير
ــى        ــلاوة عل ــان، ع ــه تحــوى كالثعب ــس صــاحبه الأبل ــث إذا جل ونصــف بحي
 ضخامة عدد الأخطاء اللغوية الأولية التى لا أدرى كم كانت ستبلغ لو لم تمر

ويكفى هذا الآن، ولا داعـى  . بقلم المصحح اللغوى فى طريقها إلى المطبعة
برهـان  "أو سلوى النعيمى فى " تاء الخجل"يلة الفاروق فى للتعرض إلى فض

مثلا، فإن ما صنعه كاتبنا بالقياس إلى هاتين الكاتبتين يرشحه بكل " العسل
  . جدارة إلى أن يكون من أولياء ا الصالحين



ونبدأ بهـذا الـنص الـذى تصـف فيـه      : كاثرينوالآن إلى بعض ما قالته 
السابق الأيرلنـدى، الـذى تقـارن بينـه فـى       كيفية ممارستها الجنس مع زوجها

فــى المــرات القليلــة التــى    : "الفــراش وبــين محمــود زوجهــا الحــالى المصــرى     
 م لى خدمــة عظيمــة، خدمــة طــارحنى فيهــا الحــب كــان يتصــرف كأنــه يقــد

لم أكتشـف جســدى فـى الحقيقـة إلا مـع محمـود بعــد      . يتعجـل الانتـهاء منـها   
ع محمـود أن ممارســة الحـب لحظــة   عرفـت م ــ. المحـاولات الفاشــلة مـع مايكــل  

خارقــة يحلــق بهــا جســدان معــا خــارج مــدار العــالم إلى نعــيم يكــاد يكــون     
جديدا فى كل مرة، وكأن تلك الشهقة الأخـيرة هـى مـيلاد جديـد أو بعـث      

شـىء لم أعرفـه أبـدا مـع مايكـل، يختلـف تمامـا عـن لزوجـة العـرق           . جديـد 
وارتياحه مـع ذلـك للخـلاص    والاشمئزاز وتوتر الجسد المتعطش إلى الارتواء 

ن شـريك  م ـمن عذاب الاشتباك الذى لا يفضـى إلا إلى التقـزز مـن الـنفس و    
ونثنـى بتلـك السـطور التــى ترسـم فيهـا مـا فعلتـه هــى        ). 26ص" (الفـراش 

وزوجهــا فــى الخيمــة فــى إحــدى الليــالى وهمــا فــى طريقهمــا مــع القافلــة إلى  
نــا أد أو ضــاجعته وفــى تلــك الليلــة، فــى الخيمــة، ضــاجعنى محمــو: "سـيوة 

بحرارة ولهفة نشبع جسدين من مجاعة طالت، حريصين مع ذلك ألا نصـدر  
لكن الأصوات التى نكتمها تزيـد مـن تـوتر الجسـدين وانـدفاعنا      . أى صوت

مشدودين ليغوص كل منا فى جلد الاخر ينشد الخلاص ولنغـوص معـا فـى    
  ).56ص" (بداية لا بأس بها فى الواحة. مهد الرمل الناعم



ثم هذا شىء مما قاله محمـود فـى ذات الموضـوع، والكـلام عـن الأيـام       
لمـاذا أنـا منشـرح الصـدر هـذا الصـباح فـى هــذا        : "الأولى لهمـا فـى الواحـة   

نه حقيقى؟ هل كان ذلك ببركة حلم؟ لا أالحر، وبعد التهديد الذى أعرف 
كنـت  . يمكن أن يكون بفضل كأسـىِ الويسـكى اللـتين شـربتهما فـى المسـاء      

وأحضرت معى من  ،أُعول على الويسكى لاحتمال الوحدة فى هذه الواحة
لمـاذا؟  . لكنـى الآن أشـرب أقـلّ فأقـلّ    . كافية من الصناديق القاهرة ذخيرة

. ربما هو الحر الشديد الذى يصدنى عن الشراب، وربمـا هـو غيـاب النـديم    
تـى  لا شراب بدون نديم، وأنا لا صاحب لى فى هـذا البلـد أنادمـه، وزوج   

نفعتنى مع ذلك ونفعتهُا فـى أيامنـا وأسـابيعنا الأولى     كاثرينلكن . لا تشرب
لم يكن لكل منا سوى الآخر وسط جو العداء والعزلة الذى . فى هذا البلد

 ،وأمامى كأسـى  ،بعد ساعات العمل نبقى وحيدين معا. تنا به البلدةأفاج
ظر إليهـا متـأملا   أن :لكن شيئا يبدأ كالعادة فى ذهنى .نثرثر فى أى موضوع

جسدها الذى أعرف كل مواطن جماله، أسـترجع تفاصـيله وأتخيـل ملمـس     
       ق فيهـا بتلـك   بشرتها وعنـاق جسـدينا فيتضـرج وجههـا وتبتسـم وأنـا أحـد

واستنفدنا بالفعل خلال أسابيع كل طاقـة  . يداجالنظرة الطويلة التى تفهمها 
ث فـى قلـق لا   اسـتمرت تبح ـ  كـاثرين لكن . ى السأمبن يستبد أالعشق قبل 

فـى ليـالٍ تقـترب منـى وأنـا      . ينتهى عما يمكن أن يطيـل عرسـنا الصـحراوى   
أشرب كأسى فى هدوء وملل لا يخفى عليها، تندس فى حضنى وتغمرنـى  
بالقبلات فى وجهى وفـى رقبتـى بعصـبية وسـرعة إلى أن تسـتثيرنى بالفعـل       



رقيقـا،  وتخرجنى من همودى، وفى ليالٍ أخرى تتوسل إلى أن أكـون ناعمـا و  
تتحسس صدرى ببطء شديد بأصابع عمياء وتريد أن تقود هى المعاشـرة  
ــى        ــا ف ــعها تمام ضــودت فأُخ ــا تع ــى هــواى كم ــارس العشــق عل ــأرفض وأم ف

وأظن رغم تذمرها أن ذلك يرضـيها ويمتعهـا مثلمـا أرضـاها منـذ      . الفراش
ــا لكــن التعــود والإســراف اســتنزفا كــل محاولاتهــا ومحــاولاتى    . بــدء علاقن

رة فى بعض الليـالى  فاستقر الأمر على لقاءات غير مدب ،ار متع جديدةلابتك
 ،اشكر ربك يا أبا حنف). 80 -79ص" (لا فى كل ليلة كما كان الحال

  !   ولا تكن طماعا، فبالشكر تدوم النعم
ى هل هناك امرأة يخطر لها روبعيدا عن الأخلاق الفكتورية المنافقة تُ

زوجها فى الفراش علـى المـلإ بهـذه الطريقـة      أن تكشف ما يدور بينها وبين
بالغة ما بلغت من الفجور وانعدام الحياء؟ وهو ما نأخذه على الزوج أيضـا  
ولكــن بدرجــة أعلــى، إذ تبلــغ بــه الوقاحــة، وهــو المصــرى مــن أبنــاء القــرن   

قـد يتحـدث   ! كـاثرين التاسع عشر، أن يشنف مسامعنا بمثل ما شنفتها بـه  
وعات ويتبـاهى بمـا صـنعه إذا كـان الأمـر يتعلـق       الرجل فى مثل هذه الموض ـ

بممارسته الجنس مع إحدى العاهرات مثلا، أمـا مـع حليلتـه فـلا أظـن ذلـك       
  )! هذه" سجيس الليالى"حلوة (سجِيس الليالى 

وأيا ما يكن الحال فلماذا يظن كثير من الروائيين الآن أنه لا بد لهم من 
هناك أى دافع للمس هذه لم يكن تضمين أعمالهم المشاهد الجنسية حتى لو 

؟ أهى ضريبة لا مناص لهم من تأديتها؟ لكن أين تلك الحكومة الموضوعات



التى تقتضى الأدباء مثل تلك الضريبة؟ ألا يرى القـراء أن الأمـر هنـا أشـبه     
ــديما   ــرقص الشــرقى ق ــاظر ال ــى     ،بمن ــام ف ــاظر العــرى الفراشــى هــذه الأي ومن

ية لا أجد سببا لـذلك، وأرى أن الكاتـب   أفلامنا؟ إننى بعد أن قرأت الروا
قد اختلق الأمر اعتسافا ولم يقنعنا أنه قد نما نموا عضويا من خلال وقائعهـا  

  . وتصرفات شخصياتها
لقد كان للكاتب مندوحة، لو أصر مع ذلك على فتح هذه الصفحة  

رغم عدم حاجة الرواية لها كما قلـت، أن يلجـأ فـى سـرد أحـداث روايتـه       
لغائب حتى لا يضـع بطليـه فـى هـذا الحـرج، الحـرج الفنـى علـى         إلى ضمير ا

يشغله، ولا أظن، فقد أجمـع  لا الحرج الأخلاقى والذوقى مما  إذا كانالأقل، 
الأصدقاء الذين سألتهم، وإن كانوا قلة قليلة لكنـهم يعرفونـه عـن شـىء مـن      

وقد لاحظت ذلك حين اتصـل بـى أخـى الأصـغر     . القرب، أنه رجل دمث
بـين الأهلـى   ) التى لا علاقة لهـا بـالقمم  (طروح قبل مباراة القمة من مرسى م

ونبــهنى إلى أن هنــاك ) م209إبريـل   23الخمــيس (والزمالـك مســاء أمـس   
يستضـيف الأسـتاذ الكاتـب، وذلـك لمعرفتـه       2برنامجا يذاع الآن مـن دريـم   

لا (، التى ضربنا أكباد الإبـل  "واحة الغروب"أننى مشغول هذه الأيام برواية 
ــون، بــل هكــذا جــرت القافيــة رغــم أننــا كنــا نركــب ســيارة لم    إ بــل ولا يحزن

ــارة     ــى الزم ــق ولا حت ــا طــوال الطري ــة   ) نضــرب شــيئا فيه ــوم الجمع بســببها ي
يا . هديل وهمس(الماضية أنا وابن خالى وهو وابنتاه الصغيرتان اللطيفتان 

ــى الأسمــاء  ــلا  ! ســلام عل ــات، وإلا ف ــمى البن ــى ) هكــذا ينبغــى أن تُس حت



وصلنا إلى واحة سيوة على مبعدة نحو ثمانمائة وخمسين كيلومترا من القاهرة 
فصلينا الجمعة هناك وألحقنا بها العصر، مع القَصـر،   ،حيث أعمل وأسكن

" الطبعـة الأولى "فسارعت إلى القناة المذكورة لأجد حوارا بين مذيع برنـامح  
مـا شـاهدت، فأنـا لم    والأستاذ طاهر تابعت كثيرا منه فتنبهت، فى حدود 

مـا وصـفه    حةأر الرجل فى التلفاز ولا سمعته فى المذياع قبل ذلك، إلى ص ـ
بــه مــن ســألتهم عنــه، فهــو هــادئ يقــول رأيــه فــى الأوضــاع الثقافيــة الحاليــة    

، ويــذكر أســاتذته مــن المدرســين والكتّــاب بــود ولكــن علــى هينــةبصـراحة  
مسـتقبل الثقافـة   "كتاب  وإجلال، وإن لم أوافقه مطلقا على ما قاله فى حق

، الذى أرى أنه يعمل على تدمير هويتنا الحقيقية ويحيلنا إلى ذيول "فى مصر
لأوربا نقلدها تقليد القردة والببغاوات فى خيرها وشـرها وحلوهـا ومرهـا    
دون عقل أو فهم على عكس ما قاله الأستاذ طاهر، أما سائر ما ذكره ممـا  

مباراة "من أجل مشاهدة  1إلى دريم  2تابعته فيه إلى أن تحولت عن دريم 
ــاراة متوســطة      " القمــة ــة، إذ هــى مب ــة قم ــا قلــت بأي ــة لهــا كم ــى لا علاق الت

وأنا آسف أنى غيرت القنـاة،  . كالرواية التى بين أيدينا، فأتفق معه فيه تماما
لكن عذرى أننى قلما أشاهد التلفاز هذه الأيـام، اللـهم إلا إذا كانـت هنـاك     

باراتنا هذه يصـورها لنـا المحللـون الرياضـيون العبـاقرة علـى       مباراة مرتقبة كم
أنها فتح الفتوح، ثم تنجلى الأمور عن مجرد عكٍّ كـروى كمـا هـو الحـال فـى      
كثير من الأحيان، ويضيع الأمل الذى كنت أعلقه عليها إذ أتوقع أن تزيل ما 

  .أعانيه من إحباط وملل بسبب الركود الذى يخيم على كل شىء حولنا



ننى لاحظت بكثير من الأسف أنه فى الحلقـة الثانيـة مـن البرنـامج     لك
بعد ذلك بأسبوع، وكان أخى الأصغر هو أيضا الذى لفتنى إليها حين كنت 

علـى مـدى   مـن قريـب أو بعيـد    فى زيارته بمرسى مطروح، لم يـذكر الإسـلام   
ثلثى الساعة الأخيرين، وهما الجزء الذى شـاهدته، رغـم أنـه كـان يتحـدث      

نهضة الحديثة فى مصر، إذ بدا وكأنه يتحدث عـن شـعب لا هويـة لـه     عن ال
الجماعـــات الإســـلامية "ولا علاقـــة لـــه بـــدين محمـــد، اللـــهم إلا حـــين ذكـــر  

هكذا نَصا، وكأن رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده وقاسم أمـين  ": الإرهابية
ــاد،    ــاس العق ــك     ومحمــد حســين هيكــل وعب ــى ذل ــذين أورد أسمــاءهم ف ال

نوا مسلمين أو لم ينطلقوا فى دعواتهم الإصـلاحية مـن منطلـق    السياق لم يكو
بهـذه الطريقـة   م أنه ـ الـبعض أيظـن  ! وهـو أمـر غريـب جـد غريـب     . الإسلام

استبعاد الإسـلام مـن ضـمير الشـعب وعقلـه وقلبـه؟        يستطيعونالمضحكة 
  !ونإذن لواهم مإنه

لا أدرى السبب فى أن كل الروايات التى قرأتهـا عـن علاقتنـا     كذلك
غرب تنحو نحو الجنس بوصفه الميدان الذى يلتقى فيه الطرفان مـن خـلال   بال

قنــديل أم "حــدث هــذا فــى : علاقــة بــين شــاب عربــى مســلم وفتــاة أوربيــة 
ــن الشــرق  "و" هاشــم ــى "و" عصــفور م موســم الهجــرة إلى  "و" الحــى اللاتين
هل الحياة منحصرة فى العلاقة بـين الرجـل والمـرأة فقـط      .إلخ "...الشمال

يمكن أن يكون بيننا وبين الغربيين اتصال إلا فى هذا اال؟ وهل بحيث لا 
ممارسة الجنس مع الفتيـات الغربيـات هـى السـبيل إلى انتصـارنا علـيهم؟ إن       



كثيرا من شبابنا قد نالوا وطـرهم مـن البنـات الأوربيـات والأمريكيـات هنـا       
 زنــا أو زواجـا، ومــع هــذا لا نــزال مهــزومين منــهم : وهنـاك وفــى كــل مكــان 

مضروبين بالمراكيب القديمة التى يأنفون مـن ارتـدائها ويخصصـونها لإهانتنـا،     
وما زالت بلادنا خانعة لهم لا تستطيع أن تفـتح فمهـا بكلمـة اعـتراض علـى      

العـرب   ولقـد سـبق أن فـتح   ! ما يصنعونه بنا، بل إن بعضها تحتله جيوشـهم 
ة الجـنس  ن بعض بلاد أوربا من قبل، ولكن عـن غـير طريـق ممارس ـ   والمسلمو

مع نسائهم، بل عن طريق التفوق الخلقـى والعقيـدى والسـلوكى والعلمـى، ثـم      
ــق الممارســة       ــا بعــد هــذا، لا عــن طري ــون بلادن ــزان وغــزا الغربي انقلــب المي
الجنسية مع نسائنا، بل عن طريق العمل الدءوب والتخطيط الطويل والتقـدم  

بعـد ذلـك   العلمى والصـناعى والتفـوق الاقتصـادى والعسـكرى، ثـم حـدث       
  . عدوانهم على أعراضنا لا قبله ومرغوا كرامتنا فى الأرض

ثم إن هناك موضوعات وأوضـاعا وظروفـا أخـرى يمكـن اسـتلهامها      
إدوار ســعيد  فــى حالــة مــثلا مــرفــى ذلــك النــوع مــن الروايــات كمــا هــو الأ 

فى عملـه بأمريكـا لمنـاوءات عنيفـة مـن      كان يتعرض  الذى ىامعالأستاذ الج
مالـك بـن نبـى أيـام أن كـان ينشـد العلـم فـى          كما فى حالة، وةأعداء العروب

نا كـل مـا مـر بـه     لوسجل " مذكرات شاهد القرن"باريس طبقا لما كتبه فى 
محمـد حسـين    كمـا فـى حالـة   من تجارب وتعرض له من ضغوط سياسية، و

هيكل وما اعتراه من تغير فكرى وعقيدى وسلوكى بمجرد أن وضع  قدمه 
، "مـذكرات الشـباب  : "رض فرنسـا كمـا جـاء فـى كتابـه     هو وزملائه علـى أ 



قرن منذ كتبه فى فرنسـا أوائـل القـرن العشـرين إلى      الذى ظل مخطوطا قرابة
ويجد القارئ تحليلا مفصلا لـه فـى كتـابى عـن     أن طُبعِ فى مصر فى نهايته، 

سميرة موسى عالمة الذرة المصرية التى اغتالوهـا فـى    كما فى حالةوهيكل، 
تحدة منذ عشرات السنين، وكذلك الدكتور يحيى المشد، الـذى  الولايات الم

اغتــالوه فـــى بـــاريس، والــدكتور ســـعيد ســـيد بــدير العبقـــرى الـــذى كـــان    
متخصصا فى صناعة الصواريخ، والذى قتُل بإلقائه من شـرفة منـزل أقاربـه    
فى الإسكندرية، والدكتور أشرف مروان صهر جمـال عبـد الناصـر، الـذى     

يضا من شرفة شقته فى لندن وما قيل من كلام كثير عـن دوره  ألُْقى به هو أ
ولـدينا  . فى مكافحة الجاسوسـية الإسـرائيلية أو عمالتـه للكيـان الصـهيونى     

لرفاعـة الطهـاوى، الـذى لم    " تخلـيص الإبريـز فـى تلخـيص بـاريز     "أيضا كتـاب  
يكد يترك شاردة ولا واردة مما خـبره فـى فرنسـا فـى بدايـة الربـع الثـانى مـن         

وكتــاب الشــدياق رن التاســع عشــر دون أن يســجله فــى ذلــك الكتــاب،  القــ
وما وقع لمنصور فهمـى فـى أثنـاء    ، "كشف المخبا عن فنون أوربا: "المشابه

ــة رســالة يهــاجم فيهــا      ــل القــرن العشــرين مــن كتاب ــاريس فــى أوائ بعثتــه إلى ب
وهــذه كلــها، ... الإســلام والنبــى هجومــا جريئــا لم يســبق لمســلم أن فعلــه 

مجرد أمثلة سقتها كيفما اتفق، موضـوعات روائيـة رائعـة لمـن يريـد أن      وهى 
لكن الغالب على رواياتنا فى هذا السـياق   .يكتب عن صراعنا مع الغرب

هو انتحاؤها للأسف منحى جنسيا، وكأن الدنيا ليس فيها سوى الجـنس،  



ألا إن . والجنس وحده، وكأننا سننتصـر علـى الغـرب بأعضـائنا التناسـلية     
  ! ضيق أفق سخيفهذا لَ

ومثله فى ضيق الأفق والسخف ما ألاحظه علـى كـثير مـن الطـلاب     
المتدينين، ومعظم الطلاب هذه الأيام متدين بمعنى من المعانى، مـن أن الـدين   

وبطبيعة الحال لا يوجد مسلم ينكـر  . عندهم محصور فى الصلاة وما أشبه
الخطورة فى أن نظن أنهـا  الأهمية الشديدة لهذه الشعيرة، إلا أن الخطورة كل 

ولهذا ترانى أكرر على مسامعهم دائما لدرجة أصبحت تُملّنـى  . كل شىء
أنا قبل أى شخص آخر أن العبادات وحدها لا تكفى لا فى إحـراز الـدنيا   

   ــم ــد والعمــل   ولا فــى نجــاة الآخــرة، وأن هنــاك إلى جانــب الصــلاة العل والجِ
بداع والنظافة والنظام وسـلامة الـذوق   وغزارة الإنتاج والتعاون والإتقان والإ

واللياقــة والحــرص علــى الوقــت والــتفكير فــى الآخــرين، وبخاصــة الضــعفاء   
منهم، واتخاذ أسباب القوة والتفوق، وأنـه لا يصـلح تـدين لا يزجـر أصـحابه      
عن تحويل قاعة المحاضرات مثلا إلى زريبـة يقزقَـز فيهـا اللـب ويبصـق قشـره       

اس الشيبســـى وبقايــا الشـــطائر وأكـــواب الشـــاى  علــى الأرض وتُلْقَـــى أكي ـــ
ــالاة      ــى مب ــاكولا وأعقــاب الســجائر فــى كــل مكــان دون أدن وصــفائح الكوك
بالنظافــة أو الــذوق، أو إلى بيمارســتان يكــاد الإنســان يفقــد فيــه عقلــه مــن  
ــة علــى أنضــاد      ــدوس بالأحذي شــدة الضــجة وكثــرة الصــياح، فضــلا عــن ال

فـى حضـرة الـدكتور، إلى جانـب      الدرس انتقالا من مكـان إلى مكـان حتـى   
انصرافهم كلهم إلا من شذ عن ذلك، ونادر ما هم، عن القراءة والاستذكار 



والمكتبة انصرافا فظيعا ينـذر بكارثـة وشـيكة أشـنع ممـا نحـن فيـه الآن، إذ        
عقولهم فارغة تماما إلا من التفاهات التى لا تنشئ تحضـرا ولا تقـدما، فهـم    

أو فـى غـير   ، وكلما سئلوا عن شـىء فـى المقـرر    أقرب إلى العتاهة والبلاهة
ويـا ليتـه يكلــف   . لا أعـرف : كـان جـواب الواحـد منـهم فـى الغالـب      المقـرر  

إنه يكتفـى بهـز رأسـه فـى بـلادة كسـلا منـه        . خاطره أن ينطق هذه الكلمة
وعبثا أحاول أن أفهمهم أن الجنـة مكـان نظيـف تسـوده     . عن تحريك لسانه

ــراقين وأن العلــم ســبيل مــأمون إلى إحــراز  الســكينة قــد أعــده ا للبشــر   ال
فلـن نفـوز   ه من هذا الطريـق الـذى وصـفتُ   الجنة، وأننا إذا لم نجهز أنفسنا لها 

بها، وأن كل ما يفعلونـه يتنـاقض تمامـا مـع مـا يليـق بهـا، وعلـيهم مـن ثـم أن           
ثم أنظر فى عيونهم لأعرف نـوع اسـتجابتهم   . يعيدوا النظر فى فهمهم للدين

  ! أجد أمامى إلا عيونا خالية من التعبير كعيون السمك الميتلما أقول فلا
يم الإطــلاق مــا نعرفـه مــن تخلــف التعل ــ مـن هنــا لــيس مسـتغربا علــى  

جامعـة مصـرية فـى    أيـة  عندنا عنه فى كثير جدا من بلاد العـالم وألا تجـىء   
قائمة أفضل خمسمائة جامعة فى الدنيا كلها كما هو معلوم حتـى للطـير فـى    

الاثنين (ستحسن أن أنقل ما كتبه لبيب السباعى فى أهرام الغد وي. السماء
الجامعات المصـرية تخـرج    "ما قرأته لتوى تحت عنوان ) م2004إبريل  27

قبـل ثـلاث   : "، وهـذا نصـه  " ! جامعـة   500 الترتيب العالمي لأفضل من ذيل
ــنوات ــب العـــالمي         سـ ــأخر في الترتيـ ــز متـ ــة القـــاهرة في مركـ ــاءت جامعـ جـ

واليــوم وللأســف الشــديد غابــت الجامعــات ومراكــز البحــوث      . للجامعــات



ــذي يتضــمن أفضــل        ــب ال ــن هــذا الترتي ــا م ــة جميع ــة المصــرية والعربي العلمي
في حين دخلته ست جامعات ومراكـز    ، العالم ىمستو ىخمسمائة جامعة عل
ويكشـــف   . وثـــلاث جامعـــات مـــن جنـــوب إفريقيـــا،  بحثيـــة مـــن إســـرائيل

بنشـره اليـوم عـن أن     "الأهـرام "ت العالم الذي تنفـرد  التصنيف الجديد لجامعا
حيث جاءت جامعة هارفارد في    مركزا  159  الجامعات الأمريكية احتلت

  21  في حـين احتلـت الجامعـات الكنديـة     ، جامعات العـالم  ىالمركز الأول عل
  والجامعـات الآسـيوية    ، مراكـز  210  والجامعات الأوروبيـة   ، مركزا في القائمة

وخمـس جامعـات     ، وسبع جامعات في تـايوان  ، للصين  32 ا منه  : مركزا  83
وقد وصـف الـدكتور محمـد غنـيم       . في كوريا الجنوبية  31 و  ، في هونج كونج

ومؤسس مركزها العالمي بالمنصـورة نتـائج هـذا     ىلَالعالم المصري وأستاذ الكُ
تراجـع الجامعـات المصـرية    والصدمة المتوقعـة نظـرا ل     الترتيب بالكارثة العلمية
وتواضــع    وعــدم تفــرغ الأســاتذة لمهــامهم الأكاديميــة   في مجــال البحــث العلمــي

   !ولا تعليق". النشر العلمي في الدوريات المفهرسة عالميا
ولما كانت الجامعة تتسلم الطالب من المدرسة وتكمل ما بدأته هذه، 

شـيئا ولا يحسـن اسـتعمال    ولما كان الطالب يأتينا فى الجامعة لا يكاد يفقـه  
عقله بـل ينفـر مـن ذلـك ويرفضـه ويكـره كـل مـن يدفعـه إليـه فـإنى أقـترح أن             

، أى "وزارة التغبية والتعتيـه "ن ذلك بــمبدلا " وزارة التربية والتعليم"تسمى 
  . الوزرارة التى تأخذ على كاهلها تحويل الطلاب إلى أغبياء ومعاتيه



ــدون اللحــاق بركــب  ولقــد زعــم المســؤولون عــن الجامعــات أ   نهــم يري
، وهـو نظـام   "نظـام الجـودة  "الجامعات المتفوقة عالميا فـاخترعوا مـا يسـمى بـ ــ   

متخلف يقوم على تسديد الخانات وإرباك الأستاذ الجامعى بالأوراق التى لا 
تكاد تنتهى والتى يجب عليه أن يملأها كل شهر وكـل أسـبوع ويكتـب فيهـا     

ها؟ ومـا  كـلا من ـ  ع؟ ومتـى عطـس  كم عطسة عطسها طـوال الأسـبو  : مثلا
الزمن الذى استغرقته؟ وما نوعها؟ وما الذى شعر به ساعتها؟ وما الذى 
شعر به عقبها؟ ثم ما الذى شعر به بعد ذلك بدقيقة ثم دقيقـتين ثـم ثـلاث    

مـن طولـه مرهقـا دائخـا مزغلـل       ؟ وهكذا دواليـك حتـى يخـر   ...ثم أربع
لا  المسكينوكل ذلك تزهق، العين مصدع الدماغ خافق القلب تكاد روحه 

يزال فى الورقة الأولى لم يتم ملأها بعد، ولن يتمه أبدا، ناهيك بـأن عليـه أن   
يشتغل ضعف ما كان يشتغله قبل ذلك لأنهم أوجبوا عليه، كى يزيد مرتبـه  
بالحصول على مكافاة التدريس للطلاب المنتسبين، أن يقسم طلاب كل فرقة 

وقسم المنتسبين، ويكـرر هنـا مـا قالـه هنـاك، فـى        قسم المنتظمين،: قسمين
الوقت الذى لا يهتم معظم الطلاب بالحضـور، فـترى قسـم المنتسـبين مـثلا لا      
يحضره من الثلاثمائة طالب أو نحو ذلك إلا عشرة مثلا وأحيانا أقل، بل ربما 

المهـم أن يحضـر   . لا يحضر أحد منهم قط، ولا لوم ولا تثريب على الطـلاب 
لمحاضرة ويظل منتظرا طلابه ربع ساعة قبـل أن يفكـر فـى مغـاردة     الأستاذ ا

  . القاعة الخالية، وهو ما يحدث فى غير قليل من الأحيان



على أن المهزلة لم تتم فصولا بعـد، إذ إن نظـام الجـودة العبقـرى يعطـى      
وماذا فى ذلـك؟  : ل من لا يعرف الوضعوقسي. للطالب حق تقويم الأستاذ

ك كل ما لا يصح، فالطلاب لا يقرأون شيئا طوال العـام  فى ذلبل : وأقول أنا
إلى أن ينتـهى الفصـل الدراسـى ويقـترب     ... لا فى المقرر ولا خارج المقرر

الامتحان، فعندئذ ترى الطلاب متكأكئين حول مكاتب التصـوير القريبـة مـن    
الجامعة لتصوير الملخصات التى عملها لهم طلاب مثلهم لا يزيدون عنهم فى 

ى أنهـم جـرءاء ويريـدون أن يكسـبوا شـيئا مـن المـال مـن خــلال         شـىء سـو  
 قرففيمنظر الشوارع المحيطة بتلك المكاتب  أما. التعاون مع تلك المكاتب

، إذ الأوراق والزبالة متناثرة فى كل مكـان بحيـث لا تقـع العـين علـى      الكلب
ولـيس يهـم الطالـب المصـرى فـى      . شىء متحضر يبعث على الراحـة بـالمرة  

لة الحالية البائسة الكريهة إلا حذف أكبر كم من صفحات المقرر ثـم لا  المرح
قـول سـاخرا ولكـن جـادا     بعـض الفكهـين لي   شىء يشغله بعد ذلك حتـى إن 

" أحفظ"كيف : يعبد إلها من ثلاثة أقانيم إن هذا الطالب :فى ذات الوقت
هــذا الكتــاب؟ ومــا الجــزء المحــذوف مــن المقــرر؟ وعلــى أى نحــو ســتأتى    

يقــول هـذا منـذ اليــوم الأول فـى الفصـل الدراســى     ؟ فـى الامتحـان   الأسـئلة 
 أمـا السـؤال فـى   ". يا فتـاح يـا علـيم، يـا رزاق يـا كـريم      : "حتى قبل أن نقول

  ! من عمل الشيطان، والعياذ با العلم فكلا وحاشا لأنه رجس عنده
م بتلقين الميـت  ووهذه الأسئلة تذكرّنا بما كنا نسمع من الشيخ الذى يق

 دفنه، إذ يقف ويلقى خطبة عصماء يطـرح عليـه فيهـا، وهـو واقـف     عقب 



كتافنـا ورموشـنا   عند قبره، ونحن صـامتون سـاكنون كـأن علـى رؤوسـنا وأ     
همـة التـى لـو نجـح فـى      الأسـئلة الثلاثـة الم  أجوبة الطير، وهو ماض فى تلقينه 

مــن : وهــذه الأســئلة هــى. دخــل الجنــة، وإلا فــإلى الجحــيم  الجــواب عليهــا
ك؟ وما دينك الـذى مـت عليـه؟ أمـا الإجابـة التـى يلقنـها        نبي نربك؟ وم

: يغششه إياها حتى ينجح فى الامتحان، فهى: الشيخ للميت، أو بالأحرى
لا إله "دينى، وأنا عشت ومت على قول  ، والإسلام نبيىا ربى، ومحمد 

فنضــج كلنــا بالشــهادة معــه، فــيطير الطــير الواقــف علــى رؤوســنا   "إلا ا ،
مثل ذلك الطالب يعطىَ الحق فى تقويم الأسـتاذ،  أ. وأكتافنا ورموش عيوننا

ثـم إن  وهو الذى لا يعرف فى معظم الأحيان كيف يكتـب جملـة مفهومـة؟    
هذا الطالب لا يبـالى بـأى شـىء إلا بـأن يحـذف لـه الـدكتور أكـبر قـدر مـن           

شـهريا   المقرر وينجحه ويعطيه درجة عالية ويوفر له وظيفة تدر عليه دخلا
شهيا دون أن يحرك ساكنا، ولا مانع عنده أن يعطيه الـدكتور عروسـا فـوق    

إلى حيـث ألقـت رحلـها    "البيعة وشقة مؤثثة، وليذهب كل شىء بعد هذا 
وكل هذا كـوم، ومطالبـة الأسـتاذ بـأن يرفـق      ! فيا لها من جودة"! أُم قَشعمِ

لـك أن تتصـور   و! إى وا. بكراريس الإجابة بعد تصحيحها نموذج إجابة
ما سوف ينتهى إليه حال الأسـتاذ الجـامعى بعـد قليـل مـن غبـاء وعتـه هـو         

أن كثرة معاشـرة أصـحاب    ؤكدالجاحظ، الذى كان ي رأىْحق عليه يل أيضا
أَنْعـم  . الكتاتيب للصبيان الصغار تؤثر علـى عقـولهم وتجعلـهم حمقـى مثلـهم     

وأَكرِْم!  



"حكاحظ أنه قالعن الجـ ي: ومـا هـم    المعلمـين  نـوادر  في اتابك ألفت
 ،ثم رجعت عن ذلك وعزمـت علـى تقطيـع ذلـك الكتـاب      ،لالتغفُّ عليه من

 ،في هيئـة حسـنة فسـلمت عليـه     ام ـمعلّ مدينـة فوجـدت فيهـا    افدخلت يوم
فـإذا   ،نآفي القـر  فجلست عنده وباحثتـه  ،فرد على أحسن رد ورحب بي

فـإذا  ، علـم المنقـول وأشـعار العـرب    ثم فاتحته بالفقه والنحو و ،هو ماهر فيه
 .ابت َـهذا وا مما يقوي عزمـي علـى تقطيـع الك    :فقلت .هو كامل الأدب

فإذا بالكتاب مغلـق   ،لزيارته افجئت يوم .فكنت أختلف إليه وأزوره: قال
مات له ميت فحـزن عليـه وجلـس في بيتـه      :فقيل ،فسألت عنه. ولم أجده

: وقالـت لي  البـاب فخرجـت إلي جاريـة    فذهبت إلى بيته وطرقـت  .للعزاء
أي (باسـم ا  : ثـم قالـت   وخرجـت  فـدخلت ! سـيدك  :قلـت  ؟مـا تريـد  
لقد كان  .ا أجرك معظَّ :فقلت، وإذا به جالس ،فدخلت إليه. )تفضل

ثم . فعليك بالصبر .كل نفس ذائقة الموت .لكم في رسول ا أسوة حسنة
. لا: قـال  فوالدك؟ :قلت. لا :قال ؟كدلَو ،لك يفِّوهذا الذي تُ: قلت له
ــ: قلــت ــال ؟كفأم ــفزوج: قلــت. لا: ق ــال ك؟ت ــا هــو  : فقلــت. لا: ف وم
ــك ــال ؟من ــبتي :ق ــاحس لىهــذه أو :نفســي فقلــت في .حبي : فقلــت. المن

قلت  ؟أتظن أني رأيتها :فقال. وستجد غيرها ،النساء كثير. سبحان ا
: فقـال  ؟مـن لم تـر   وكيف عشقت: ثم قلت. منحسة ثانية هذه :في نفسي

 إذ رأيت رجـلا  ،هذه المكان وأنا أنظر من الطاق في ااعلم أني كنت جالس
عليه بروهو يقول د:  



  ي علي فؤادي أينما كانــادر*  ا مكرمةً جزاك ،عمـرو يا أم
  ؟فكيف يلعب بالإنسان إنسانـــا *تلعبين بـه  تأخذين فـؤادي لا 

مـرو هـذه مـا في الدنيـــا أحسـن منـها مـا قيـل         ع لولا أن أم :فقلت في نفسي
ذلك الرجل بعينـه وهـو    ريومين م فلما كان منذ ،هافعشقتُ .فيها هذا الشعر

  :يقول
   !رجعت ولا رجع الحمــار فلا *لقد ذهب الحمـــار بأم عمرو 

     المكتـب وجلسـت وأغلقـت أنها ماتـت فحزنـت في الـدار  فعلمت.   فقلـت
 في نـوادركم يـا معشـر    األفـت كتاب ـ  إنـي كنـت   ا،ا هـذ ي ـ): للجاحظ الكلامو(

 تي ـووالآن قـد قَ  .علـى تقطيعـه   عزمـت  كتُبوكنـت حـين صـاح   ، المعلمـين 
 ".وأول ما أبدأ بك، عزمي على إبقائه

وع لأننـا  ج ـولنعد الآن بعد هذا الموشح الذى لن يسمن ولن يغنى من 
لا الشعوب ولا : ولا نطيقهفى الواقع لا نريد إصلاحا نحن العرب والمسلمين 

الحكومات، بل كل ما نحـن بـارعون فيـه هـو الطبـل والـرقص وشـغل الـثلاث         
ورقات رغم تتالى الكوارث فـوق رؤوسـنا جميعـا، نعـم لنعـد إلى موضـوعنا       

وحتـى حــين يكـون هنـاك داع إلى إدارة العمــل الروائـى حـول المحــور      : فنقـول 
" التفعـيص "منـه يلزمنـا بـ ــ  الجنسى فهل هناك موجب قـاهر لا يمكـن الفكـاك    

فى الأمر والدخول فى التفصيلات المقيئة؟ إن الجنس شـىء جميـل وشـهى    
علاوة على أنـه هـو السـر    دون أدنى شك، اللهم إلا لدى المنكوسى الخلقة، 

إلا أن جماله وجاذبيته إنما يكمنـان أكثـر مـا يكمنـان فـى      فى امتداد الحياة، 



اخـت المسـألة وعـرىِ عمـا فيـه مـن       بقائه حيث هـو مـن وراء سـتار، وإلا ب   
وعلـى كـل فالإسـلام يـأمر بالاسـتتار فـى هـذه        . فتنة واستحال شيئا مقززا

المسائل، ويدين تهييج الشهوات وإضرام نيرانها لأن هذا أمـر مخيـف العاقبـة    
كما هو معروف، إذ يعين على إشاعة الفاحشة ويشجع الناس على مواقعـة  

أنـه ينبغـى الفصـل بـين الأدب والأخـلاق؟       كأنك إذن لا ترى: سيقال. الزنا
وسأجيب على هؤلاء وأولئك بأننى فعلا لا أفصل بين الأمرين ولا يمكـن أن  

لأن الحيـاة لا تفصـل بينـهما، بـل لا يوجـد       :لماذا؟ ببساطة. أفكر فى ذلك
عن غيره، فالاقتصاد مثلا لا ينفصل عن الأوضـاع   شىء فى الدنيا منفصلا
وضـاع الصـحية ولا عـن الأوضـاع الثقافيـة ولا عـن       الاجتماعية ولا عـن الأ 

ــالأوانى ... الأوضـــاع الخلقيـــة ولا عـــن الأوضـــاع الدينيـــة  إلخ، والحيـــاة كـ
المســتطرقة كــل ميــدان مــن ميادينــها يتصــل بالميــادين الأخــرى ويأخــذ منــها   

  . ويعطيها ويتأثر بها ويؤثر فيها
موعـة مـن   وليس من العقل ولا من المعقول أن تؤمن أمة مـن الأمـم بمج  

القيم الخلقية وترى أنه لا بد من التمسك بها، ثم تـترك فـى ذات الوقـت مـن     
يعمل على تجريف تلك القيم وتدميرها بحجة أن الأدب يعلو ولا يعلىَ عليه، 

. وكأن الأدب إله مطلق المشيئة لا يسأَل لا هو ولا من يبدعونه عما يفعلـون 
لا يقبل الانفصام فى الشخصية إن وضعا كهذا لهو انفصام فى الشخصية، و

شخص والحقيقة أن من يقولون بأنه لا ينبغـى لـلأدب أن يخضـع لقـيم     . سوى
الخلق والدين إنمـا يريدونـه أن يخضـع موعـة أخـرى مـن القـيم لا تـؤمن بهـا          



أمتــهم وتراهــا خطــرة علــى حاضــرها ومســتقبلها وشخصــيتها، إلا أنهــم لا  
ون إلى أسلوب اللـف والـدروان دون   يريدون أن يصرحوا بذلك فتراهم يلجأ

ثم إن الأدب ليس شكلا فنيـا فقـط حتـى    . أن يكشفوا عما فى ضمائرهم
يقال إن هذا هو الشىء الوحيد المهم فيه، بل هناك المضمون أيضـا، وهـذا   
ــى مــن      المضــمون هــو الأســاس فــى الواقــع، والفــن موجــود فــى خدمتــه بمعن

. ثه بين القراء من آراء ومفاهيم وقـيم المعانى، إذ بالفن البارع نبرز ما نريد ب
ولا يقول عاقـل بإهمـال الأصـل مـن أجـل الفـرع رغـم الأهميـة الكـبيرة لـذلك           

وإذا شاء إنسان أن يرى أنـه لا  . الفرع وما يزود به القارئ من متعة عظيمة
أصــل ولا فــرع هنــا وأن الطــرفين إنمــا همــا وجهــان لعملــة واحــدة، ومــن ثــم  

يكن له ما يشاء، وعلينا فى هذه الحالة أن نقـيم  فكلاهما مكافئ للآخر، فل
ــة أن تطغــى علــى القيمــة      ــا بــين الأمــرين بحيــث لا نســمح للقيمــة الأدبي توازن
الخلقية وتعمل على حذفها، ومن ناحية أخـرى لا نسـمح للقيمـة الخلقيـة أن     
تطغى على القيمة الأدبية الجمالية وتسعى إلى محوها فيتحـول الـنص الأدبـى    

  . تنفرّ أكثر مما تجذب وتفتنجة فإلى مواعظ 
بهذه الطريقة؟ لا  "العال عال"معنى هذا أن الأمور سوف تكون هل 

بالطبع، إنما هى احتياطات تتَُّخذَ لتقليل الخسائر بقدر الإمكان، أما الأمـان  
لكـن  . ة ناقصـة وخطـاءة  ع ـالكامل فـلا وجـود لـه، إذ الطبيعـة البشـرية طبي     

وظيفـة  الإن . لمعـوج منـذ البدايـة شـىء آخـر     هذا شىء، واختيار السبيل ا
هى دفعنا دائما إلى بذل أقصـى الجهـد   فى حياتنا مفهوم الكمال التى يؤدينا 



بــل خــارج  ،المتــاح، أمــا الوصــول إلى الكمــال ذاتــه فهــذا أمــر خــارج القــدرة 
وواجبنا هو إحراز أكبر قـدر مـن الإيجابيـات، وتجنـب أكـبر      . التصور أيضا

  .قدر من السلبيات
فأمـا أولهـا فهـو    : بعـض الأمثلـة لتوضـيح المسـألة    سوف أسوق هنـا  ول

ــة والــذى    نُالأديــب البريطــانى أوســكار وايلــد، الــذى كــان مصــابا بــداء الأب
تألمت أشد الألم وأنا أقرأ فى ثمانينات القرن البائـد الكتـاب الـذى ألفـه عنـه      

 Son of" بعنــوان ) Vyvyan Holland(ابنـه فيفيــان هولنــد  

Oscar Wilde  "        وسرد فيه مـا جلبـه سـلوك أبيـه عليـه وعلـى أخيـه
وأمه من مشاكلَ ومآسٍ، وإن لم يكـن فـى كلامـه عـن أبيـه مـع ذلـك مـا يـدل          

المهـم  . على شعوره بأى حنق عليه، بل كان متعاطفا معه حزينـا مـن أجلـه   
أننى قرأت فى إحدى رسائل وايلد لصديق من أصـدقائه نَعتَـه لمـن ينكـرون     

ذوق فكــر رجعــى و، أى ذوو "philistine"بــأنهم  عليــه هــذا الشــذوذ
هكذا إذن؟ فمثل وايلد حـين ينـادى بفصـل الأدب عـن     ! ا أكبر. عامى

ــك   ) art for art's sake(الأخــلاق  ــع لا يقصــد ذل ــى الواق ــو ف فه
لـك الشـذوذ، وإلا   فصله عن الأخلاق التى تدين مثـل ذ بالضبط، بل يقصد 

لاق، وقد تكون تلك الأخلاق فليس ثم شخص يعيش دون أن تكون له أخ
وإذا كـان  . هى أخلاق الدنس والفحش والشذوذ كما هو الأمر فى حالتـه 

الشــىء بالشــىء يــذكر فقــد كــان وايلــد مــن أهــل العصــر الفكتــورى، وكــان  
  .ومواضعاته فى مسرحياته ذلك العصر يسخر من قيم



ى يد، الذى كان يدافع فريه جِمن فرنسا، وهو أندوأما المثال الثانى ف
: مـارك ألَِّيجرِيـه   اسمـه (كتاباته عن الشذوذ الجنسى والذى كـان لـه عشـيق    

Marc Allégret (     بريطانيــا  إلى كـل مـن  أخـذه معـه فــى جولـة طويلـة
. الهارب كـل خطاباتـه   مما كان من ثمرته أن أحرقت زوجة العشيق وإفريقيا

ــان جِ  ــا أشــد      وقــد ك ــه شــيوعيا أو متعاطف ــترات حيات ــترة مــن ف ــى ف ــد ف ي
التعاطف مع الشيوعية والشيوعيين، إلى أن دعـاه السـوفييت إلى جولـة فـى     
ربوع بلادهم أثمرت انقلابه على مذهبهم، إذ اتضحت له الحقيقة المرة وظهر 

خنق الحريات والتنكيـل بكـل   له أن أمر الشيوعية إنما يقوم على الاستبداد و
فضلا عـن عجزهـا عـن تـوفير      ،من يبدى رأيا مخالفا لما يقرره الحزب وقادته

يم ل ـوأذكر أن الـدكتور عبـد الح  . بالصورة المرجوةللبشر المطالب الأساسية 
محمود، حين ثارت بينه وبين الشيوعيين فى سبعينات القرن المنصـرم معركـة   

يهاجمهـا بوصـفه عالمـا مسـلما مـن مهمتـه       التى كتـب   ،فكرية حول الشيوعية
بمـا كتبـه أندريـه     ،ضمن ما استشهد ،محاربة الإلحاد وفضحه، قد استشهد

يد حول الأوهام المتعلقة ذلك المـذهب والتـى زالـت غشـاوتها مـن علـى       جِ
عينيه بعد زيارته للاتحاد السوفييتى، فما كان مـن الشـيوعيين إلا أن لوحـوا    

يـد مـن قبـل    م لم يكونـوا يعرفـون ذلـك عـن جِ    فى وجهه بشذوذ جِيـد وكـأنه  
ويباركونه حين كان ينافح عن الشيوعية، أو كأن الشذوذ الجنسى يمثـل لهـم   
عارا وخزيا وليس قيمة من قيمهم التى يعلُون من شأنها، ولكنـهم يخـادعون   
من حولهم مـن المسـلمين ويظهـرون تـأففهم منـها، إلى أن فضـحهم منـذ فـترة         



القذر (حد منهم فقال إنهم يمارسون فيما بينهم ذلك النوع ليست بالطويلة وا
ز منـه علـى سـبيل التقيـة     من الشذوذ، لكنهم يتصـنعون التقـز  ) الوسخ مثلهم

  "! بيضة النعامة"وليقرأ من شاء كتاب . والنفاق
يصـوره الشـيوعيون   (مصـرى  ب شـيوعى  ت ـوييتعلق بكُثم مثال ثالث و

ة صـائعة  ي ـمأُ عرف فى شبابه إلى بنـت ت )كاتبا ذا شأن من أمثاله رغم ذلك
ضائعة من أسـرة متضعضـعة أبوهـا سـكير مـتلاف الـتم عليهـا فـى حـوارى          
السيدة، ويبدو أنه اضطْرُ إلى الزواج منها لما يقع فى مثل تلك الظـروف مـن   

ثم انضمت الصائعة الضائعة معه إلى خلايـا الشـيوعيين الإرهـابيين    . مثليهما
: هـر والتوحيـد والممـالئين ضـده كـل ملـة ومـذهب وديـن        الكارهين ديـن الط (

بدءا مـن أديـان تعبـد البشـر، إلى أخـرى تعبـد البقـر، إلى ثالثـة تعبـد الفَـرج           
ــر    ــاش والغج ــر، إلى رابعــة لا يعتنقهــا إلا أشــباههم مــن الأوب وهــى )والحج ،

ــم      ــة والظل ــا أنهــا لمكافحــة الطبقي ــا وزورا وبهتانً نيا ومــا يزعمــون كــذب خلاي
ثم دخل سـيادته السـجن وخـرج منـه وهـو يشـك فـى سـلوك         . الاجتماعى

ربة الشرف والصيانة، وانتهى الأمر بهمـا إلى الانفصـال مـع بقائهمـا معـا فـى       
وبعدما مات نشرت هى كتابا تصور فيه الحـب العظـيم الـذى    . ذات الشقة

. روميــو وجولييــت" المأســوف علــى شــبابهما"كــان يــربط بينــهما وكأنهمــا 
المذيع الشهير فى ذلـك الأمـر ذات مـرة وجرنـا     . ن. م صديقى عوكنت أكل

الكلام إلى مـا سمعـت تلـك القارحـة تقولـه فـى إحـدى القنـوات الفضـائيات          
نصــفها "علــى ســبيل الزرايــة علــى الرجــال مــن أنهــم لا يهمهــم مــن المــرأة إلا   



هكذا بنص عبارتها المهذبة التى تلفظت بهـا وهـى تشـير بيـدها     " (الأسفل
أسفل جسدها على سبيل الشرح والتوضيح حتـى لا يخطـئ أحـد مـن      إلى

تـرى هـل يمكـن أن تكـون مثـل      : ، فتسـاءلت قـائلا  )المشاهدين فهـم مرادهـا  
تلك القارحة من الزهد فى الرجال إلى هـذا الحـد؟ فمـا أسـرع مـا جـاءنى       
الرد من صديقى المذيع بأن زوجها الكاتب المذكور كان يأتى إليـه بـين الحـين    

و يشكو مـر الشـكوى    فيأخذه من ذراعه ويغادر به مبنى الإذاعة وهوالحين
التـى لا تحـترم مـا كـان بينـهما مـن       " ...بنـت القـ ــ ... القـ ــ"من تصـرفات  

ــأتى بعشــاقها وتضــاجعهم علــى ســرير الزوجيــة أثنــاء     ــة، إذ ت زوجيــة وذري
ولم هــذا : وقــد كــان تعليقــى . وجــوده فــى الشــقة دون أى شــعور بالخجــل 

ن جانبه، وهى غرَس يده وتربيته؟ ثـم مـا الـذى يـؤلم شـيوعيا      الاستغراب م
مثله فى هذا التصـرف؟ أليسـت هـذه هـى الأخـلاق التـى يبشـرون بهـا؟         
فمن الطبيعى إذن أن نسمع مثل ذينك الشيوعيين الحقيرين يصـرخان نـادبين   
ــين الآداب        ــربط ب ــتخلفين ال ــرجعيين الم ــة ال ــى محاول ــن حســرة عل الأدب والف

  ! والأخلاق
والــذى لم  أوربــىوهنــاك ذلــك الشــيوعى النصــف مصــرى والنصــف 

تكن أمه التى التقطها أبوه من إحدى العواصم الأوربية مسلمة فـى الأصـل،   
ثم أعلنت إسلامها، فظل ابنها يشكك فى إخلاصها لدينها الجديـد ويبـدى   

ــدين محمــد والكــذب    ــة ل ــدل علــى خســة   بشــأنهمــن صــنوف الكراهي مــا ي
يتفـاخر بمـا صـنعه معـه خـادمهم فـى طفولتـه ويصـوره         متأصلة فيه، والـذى  



بالصوت والصورة والتفصيل الممل ويخبرنا بالدقة المتناهيـة أيـن وضـع الخـادم     
 ،عضوه فى جسده وماذا شعر هو أثناء ذلك، كل هذا دون أن تفوته فائتة

ينص مثلا على لزوجة المنى ونزول سرواله وهو مـاشٍ فـى ردهـة بيتـهم     هو ف
لعنـة ا علـى كـل    . فسـه وخـرج مـن الحمـام  وظهـرت اسـته      بعدما غسل ن

مخنث دنس يسلم زمامه لامرأة مهلْوسة مهسترَة فاقدة العقل والدين والذوق 
ولعنـة  ؟ ...هـل لأنهـا تعـرف أن أطفالهـا     !...تنادى بنسبة الطفل إلى 

ا على مـن يكـره صـوت الأذان ويكـذب فيـزعم أنـه صـوت إرهـابى، ولا         
ا الناس وعإذا د بلدتهمأترى المؤذنين فى . يكون الأذان إرهابيا أدرى كيف

، تعـالوا إلى  جِـزم هيا إلى المسـجد يـا   : إلى الصلاة صاحوا فى مكبر الصوت
الصلاة يا أوغاد؟ أم ماذا؟ أم لعله يريـد أن يكـون النـداء إلى الصـلاة علـى      

يـتردد علـى   طريقة ذلك المـأبون السـابق الـذى نـوى أن يتـوب وينيـب فجعـل        
الجوامع والزوايا للصلاة مع المصلين، ثم ثَنى ففكر فى أن يؤذن أيضـا للصـلاة   

إلا أنه حين صعد المئذنة نسى كيف يؤذن المؤذنون، . حتى يأخذ ثوابا أكبر
ولبسـها  فما كان منه إلا أن أسرع إلى صناجاته القديمة فى جيبه وأخرجها 

تَعـا صــلُّوا  ! يــا حبايـب ربنــا : "يقـول هــو و !"وهــات يـا دقّ "فـى أصـابعه،   
الفصــل بـــين الأدب   ؤلاء وأشـــباههمولـــيس المقصــود عنـــد ه ــ ؟ !"عنــدنا 

بـين الأدب وبـين   ) أو المـوت الـزؤام  (والأخلاق كل الأخلاق، بل الفصـل التـام   
فمرحبا بها وأهلا " الصياعة والضياعة"أما أخلاق ! الخلق الكريم فحسب

  !ن أية تزاويقوهذه هى الحقيقة العارية دو! وسهلا



على كل حال فهنـاك غرائـز أخـرى غـير الجـنس لهـا ذات الأهميـة أو        
أهمية متقاربة، ومع هذا لا أحـد مـن هـؤلاء الـذين يزعجوننـا بـدفاعهم عـن        

ــوغْالإكثــار مــن وصــف عمليــة الجمــاع واللَّ اتخاذهــا ر يومــا فــى ة فيهــا فكَّــس
يهما ليست باللذة ، كتناول الطعام والإخراج مثلا، واللذة فموضوعا لقصصه

إن كل ما أذكره فى هذا اال لا يعـدو منظـرا فـى بعـض الأفـلام       .الصغيرة
فلـم   وهـو يركز المصـور آلتـه علـى فـم بعـض الطـاعمين فيكـون الأمـر مقـززا،          

حــين تلبثــت الكــاميرا بعــض الوقــت عنــد حشــر إحــدى     " خــرج ولم يعــد "
أثنـاء ذلـك    تتكلمهى الممثلات فمها بما لذ وطاب من الطعام ومضغها إياه و

كبـار  العن تحلق " الجبل"أثار تقززى، أو ما قرأته لفتحى غانم فى رواية  مما
ــةرجــال مــن  ــة قري ــالخلاء  بالأقصــر  القرن ــرة ب ــهم عنــد قضــاء فــى دائ  حاجت

، ولكن دون أن يفرْط من ذلك أثناء الرأى فى قضاياهم ومشاكلهموتبادلهم 
ه جـيمس جـويس عـن صـديقة     ق السليم، أو ما كتب ـوالكاتب ما يستفز الذ

، فخـرج منـها   صـرية بالغرفـة التـى كانـا يسـكنانها     ق تتبـول فـى  لزميل له كانت 
، أو "موسيقى الغرفـة : "ى ذلكأطلق علإلا أن  هريح له صوت، فما كان من

ما كتبه يحيى حقى عن المعاناة التى كان يقاسيها أحد الكـلاب وهـو يخـرج    
 الـبراز الجـاف   كـأن أحـدهم يشـد   برازه الجاف بتوتر شديد وصعوبة بالغـة و 

  .من استه بكماشة، أو كما قال
صلة من ا له لم يةافى الروكذلك ومن النقاط التى أريد أن أتناولها 

وهـى  . الطريقة التى لجأ إليها المؤلف لسرد أحداث روايتـه  تلك بما نحن فيه



طريقة لست أذكر أننى قابلتها لدى أحد من الروائيين من قبل، وإن كنت لا 
أستطيع الزعم بأنه ابن بجتها، بل كل ما هنالـك أننـى شخصـيا لا أعـرف     د

وتتلخص هذه الطريقـة فـى أنـه أسـند سـرد      . أحدا صنع صنيعه هذا قبلا
فمحمــود يســرد أحــداث الفصــل الأول،  : لعــدة أشــخاص بالتنــاوب  الروايــة

فتســرد أحــداث الفصــل الثــانى، ليــأتى الشــيخ يحيــى حاكيــا    كــاثرينتتلــوه و
، ...فـى الفصـل الرابـع    يعـود السـرد إلى محمـود   ثم أحداث الفصل الثالث، 

وإن لم تكـن هنـاك خطــة واضـحة لهـذا التنــاوب، مـع التنبيـه إلى أن لمحمــود       
بل لقد أسند المؤلف السرد ذات مرة . ب الأسد بين السارديننصي كاثرينو

إلى الإسكندر الأكبر على مدى فصل كامل رغم أنـه، بطبيعـة الحـال، لـيس     
من الشخصيات الفاعلـة، بـل لـيس مـن الشخصـيات الحيـة فـى الروايـة، إذ         

فـى أواخـر القـرن التاسـع عشـر، والإسـكندر قـد         كمـا نعـرف   الرواية تدور
سوف نعرف الجـواب  أما كيف تم هذا فهو ما . منذ دهورمات وشبع موتا 
  .عليه بعد قليل

وقــد سمــى بعضــهم هــذه الطريقــة بالســرد مــن خــلال وجهــة نظــر     
، ولا أدرى السبب فـى تسـميته إياهـا    "third person limited"الــ

بهذا الاسم إلا أن تكون هـى الحذلقـة، التـى كـثيرا مـا قـادت أصـحابها إلى        
 هزعم ـ ليسـت هـى مـا   المتبعـة فـى السـرد هنـا     طريقـة  أن ال ذلك .المعاطب

وكى يعرف القـارئ خطـأ تلـك التسـمية أسـوق لـه تعريـف        . ذلك المتحذلق
 third person limited"ح كمـا وجدتـه فـى مـادة     لالمصـط هـذا  



point of view "  بموقـع"aout.com"  ومـادة ،"Narrative 

mode "ويكيبيــديا"بموســوعة الـــ :Wikipedia" ومــادة ،"third 

person limited point of view "  بموقـع"aout.com" ،
 third person limited narration or limited"ومـادة  

omniscient  "بموقع www.ask.com،    ومؤداه أنه طريقـة لسـرد
لع فيها الراوى على أفكـار شخصـية واحـدة    أحداث رواية من الروايات يطَّ

، بخــــلاف بــــاقى هاومشــــاعر قــــط مــــن شخصــــيات العمــــل القصصــــىف
فهذه الطريقة إذن أوسـع  . يرصدها من الظاهر فحسب التىالشخصيات، 

حرية من طريقة الراوى الذى يستخدم ضمير المتكلم، إلا أنها أضيق نطاقـا  
  . ءمن طريقة الرواى العليم بكل شى

  :ليزىا فى نصها الإنجالمشار إليه ه ثلاثة من التعريفاتوهذ
“Third person limited point of view is a 

method of storytelling in which the narrator 
knows only the thoughts and feelings of a 
single character, while other characters are 
presented externally. Third person grants a 
writer more freedom than first person, but less 
than third person omniscient”, “An 
omniscient narrator has omniscient 
knowledge of time, people, places and events; 
a limited narrator, in contrast, may know 
absolutely everything about a single character 
and every piece of knowledge in that 
character's mind, but it is "limited" to that 
character--that is, it cannot describe things 

http://www.ask.com


unknown to the focal character”, “Even when 
an author chooses to tell a narrative through 
omniscient narration, s/he will sometimes (or 
even for the entire tale) limit the perspective 
of the narrative to that of a single character, 
choosing for example only to narrate the inner 
thoughts of that one character. The narrative 
is still told in third-person (unlike first-person 
narration); however, it is clear that it is, 
nonetheless, being told through the eyes of a 
single character. A famous example of this 
form of narration is James Joyce's "The 
Dead" (in Dubliners). A narrative can also 
shift among various third-person-limited 
narrations”. 

قـد عرفـت سـرد     ، ومـن قبلـها الروايـة الغربيـة،    وكانت الرواية العربية
مــن وجهــة كاملــة كيهـا  تحالأحـداث مــن خــلال عـدة شخصــيات كــل منــها   

نـا، وتصـرفت   هه، فنسمع من س مثلا كيف وقعت الأحداث هنـا و انظره
حتـى إذا فرغـت    .فى الموقف الفلانى أو العلانى هـذه الشخصـية أو تلـك   

الشخصية الساردة من حكاية الرواية استأنفت شخصـية أخـرى سـرد كـل     
ثـم تتلوهـا شخصـية     .شىء ووصف كـل مكـان وكـل شـخص مـن جديـد      

إن أراد الكاتـب ذلـك، لنحصـل بهـذه      ، وخامسـة شخصية رابعـة  ثمثالثة، 
عدة روايات للقصة الواحدة، باعتبار أن كل شخصية تعطينـا   الطريقة على

يتفق مـع رأى غيرهـا مـن الشخصـيات فـى بعـض        الذىرأيها هى وحدها، 
بهــذا يكـون عنــدنا  و. الأشـياء ويختلـف معهــا فـى بعــض الأشـياء الأخـرى     



حداث الرواية وشخصـياتها، وهـو مـا يضـمن أن يجـىء      تصورات متعددة لأ
ذلك أن السـارد  . لها أوضح وأكثر غنى وعمقا فهممنا لها أفضل، ورؤيتنا

العليم بكل شىء إنما يقدم لنا أحداث الرواية وأبطالهـا مـن خـلال عيـون لا     
ذلـك علـى نحـو قـاطع ونهـائى لا يقبـل        ب عنها شىء، إلا أنها إنمـا تقـدم  يغي

نقضا ولا إبراما، أمـا السـارد المتحيـز، وهـو السـارد الـذى يسـتعمل ضـمير         
ينا ما يعطيناه من خلال عيون محدودة وعلم ضيق، إذ هو المتكلم، فهو يعط

ولهـذا فكلمـا تعـدد    . وقوعـه  موجـودا أثنـاء  لا يعرف من الرواية إلا ما كان 
   .الأمور أحسن ىالرواة الذين من هذا النوع كان ذلك أقمن أن يجلِّ

" ميرامـار "ومن هذا الضرب من الروايات فى الأدب العربى الحـديث  
الظـلال علـى   "لفتحـى غـانم، و  " الرجل الذى فقـد ظلـه  "، و"لنجيب محفوظ
ومعـروف أن السـارد العلـيم بكـل شـىء هـو        .لمحمود دياب" الجانب الآخر

سارد بارد لا يبالى بمـا يقـع، بـل يؤديـه كمـا هـو دون أن يكـون لـه موقـف أو          
إنـه  . إنه مجـرد واصـف لا يسـمح لـه بالتـدخل فيمـا يرويـه       . عاطفة أو رأى

ف السارد المتحيز، الذى يكون منغمسا فى الروايـة يتـأثر   يروى وكفى، بخلا
 يسمع ويرى من شخصيات، كما يؤثر فى هذا كلهبما يشاهد من وقائع وبما 

ومـا صـنعه   . إلخ... بدوره، ويكون سعيدا أو متألما، راضـيا أو غاضـبا  
ات الثلاث على مـا بـدا لى للوهلـة الأولى،    ينسحـالأستاذ المؤلف يجمع بين ال

هو يرينا أحداث الرواية وشخصياتها من عدة زوايا، فكأننا قد رأيناهـا  إذ 
تقــارب رؤيــة الــراوى العلــيم بكــل شــىء وكــل   رؤيــةً مــن كــل أوضــاعها، أى



ــة القصــة كلــها مــن جديــد    ــه لا يعيــد رواي كــل مــرة، بــل  فــى شــخص، إلا أن
يخصص كل شـخص مـن الـرواة لسـرد بعـض الفصـول بحيـث يأخـذ الواحـد          

بـدلا مـن أن    ،انتـهى حيـث  بادئا مـن   ،سابقه فيكمل ما قالمنهم الدور من 
  . يعيد كل ما قيل كرَة أخرى

بـه لـه   نإلا أن معاودة النظر فى هذا الأسلوب الفنى يرينا عنصرا لا نت
فى البداية، ولا بد من أخذه فى الحسبان، وعندئذ يتغير الرأى فى أسلوب 

ــة علــى ذلــك النحــو يقتض ــ . الســرد ى أن يكــون هنــاك ذلــك أن ســرد الرواي
 فصلا من الفصولتنسيق بين الرواة، وإلا فلم يحكى شخص من الأشخاص 

ثم يسكت ليتقدم شخص آخر فيلـتقط خـيط السـرد مـن حيـث تركـه؟ لا       
يمكن القول إنهم اتفقوا على ذلك من أنفسهم، إذ كان كل منهم حريصا، فى 

طـرف   كـل ، على ألا يعرف تقدير أقل فىبعض الأحيان وفى بعض الشؤون 
ة تلــك الأطــراف أو الأطــراف الأخــرى مــا يفكــر فيــه لمناقضــته مصــلح  مــن

حكايـات  "بـين رواة   مـثلا  بخلاف ما كـان عليـه الحـال   لتعارضه مع ما تريد، 
لجيفــــرى تشوســــر ) The Canterbury Tales" (كــــانتربرى

)Geoffrey Chaucer(    ــاء ــن المســافرين زه ــة م ــانوا مجموع ، إذ ك
ثلاثين ميممين وجوههم شطر كاتدرائية كانتربرى لزيارة قبر توماس بيكيـت،  
وكانت العلاقة بينهم ودودة دافئة لا يتربص أحد منهم بالآخر، فاتفقوا على 
أن يحكى كـل منـهم أربـع حكايـات قطعـا للوقـت علـى أن يحصـل صـاحب          

  . ن حكاية على مكافأةأحس



تــرى هــل يمكــن الــزعم بأنــه كــان مــن الممكــن قيــام اتفــاق بــين محمــود   
، وهما أقرب شخصيتين روتا الأحداث، على أن يقول كل منهما ما كاثرينو

نـه قـد شـعر    أقاله فى حق الآخـر مـن أنـه أصـبح يملـه ويضـيق بـه ذرعـا أو         
ربمـا  متـه وإغضـابه، و  بكذا وكذا لدن مجامعته مثلا، مما هـو كفيـل بجـرح كرا   

الانفصال عنه؟ هل يصح القول بأن الكاتب هو الـذى رتـب   دفعه أيضا إلى 
لاعهـم هـم فقـط    هذا بينهم؟ إن هذا أسوأ وأضل سبيلا، لأنه بدلا مـن اطّ 

. ذلــكفــى  ركهم الكاتــباعلـى تلــك الأســرار التــى ألمعنــا إليهــا ســوف يش ــ
تمامـا فـى مثـل     عليـه أن يخفـى نفسـه    وفوق هذا فمـن المعـروف أن الكاتـب   

أمـر الشخصـيات    هذه الحالـة فـلا نحـس بوجـوده، فكيـف يتـدخل إذن فـى       
  ؟مورهمويدبر لهم أ

 بعــض  هــو أيضــا وروىبــدوره ث ثــم عنــدنا الإســكندر، الــذى تحــد
ولكـن هنـاك   نعـم  ! من نفسه، ولم لا؟ ولكـن  .الأشياء كسائر الشخصيات

ــكندر    ــلام الإسـ ــى كـ ــجيلها علـ ــن تسـ ــد مـ ــياء لا بـ ــم أولا كيـــف ت: أشـ كلـ
وقد مات وشبع موتا منـذ دهـور كمـا قلنـا؟ أقـرب شـىء إلى        ،الإسكندر

هـذا مـا   . نـام المالعقل أنه لم يتكلم على سبيل الحقيقة، بل ظهر لكاثرين فـى  
فهمتــه فــى البدايــة، إذ لا يمكــن أن يكــون المؤلــف قــد فكــر فــى إعادتــه إلى   

يـاة قبـل يـوم    الدنيا على أى وضع من الأوضاع لأن المـوتى لا يعـودون إلى الح  
كــاثرين فــذلك  ىفــى المنــام هــ اى ظهــر لهــتــال يةوأمــا أن الشخصــ. النشــور

حسـب وصـفه لـه    (ظاهر من حديثه إلىَ من أقلقـه فـى مضـجعه البرزخـى     



ومن يكون ذلك الشخص سوى . بحثا عن حقيقة أمره وموضع قبره) تقريبا
عن قـبر   كاثرين، التى إنما جاءت إلى سيوة برفقة زوجها، وفى نيتها البحث

القائد الإغريقى هنالك؟ ثم اتضح من كلام كاثرين بعد هـذا أنـه فعـلا حلـم     
  .حلاممن الأ

ولكن، وهذه هـى الملاحظـة الثانيـة، كيـف يمكـن أن تكـون الأحـلام        
فضـلا  بهذا التنظيم وتتالى الأفكار وتماسكها بحيث لا يتخللـها أيـة ثغـرات،    

لمنامــات فــى مثــل تلــك شــديد الإحكــام؟ إن اال هــذا الترتيــبترتيبــها عــن 
وثالثـا هنـاك   . لوثاقةالظروف تكون أقرب إلى الهلوسات منها إلى الترابط وا

منها مثلا قوله فى البدايـة إنـه لا   : تناقضات غير مفهومة فى كلام الإسكندر
حيث هو أن يرى أحدا من أهل الدنيا أو يحس شيئا من أمورهـا،   يستطيع

إنها قد أتت تبحث عن بعض الأمور  ومع هذا نراه يشعر بكاثرين ويقول لها
صحيح أنه فى البداية يقول إنه لا يعرف نوع الشخص الذى أتى . المتعلقة به

يقلقه فى رقدته، إلا أنه سـرعان مـا يضـيف أنـه يحـس بأنهـا امـرأة لا رجـل         
 إلى جانـب إذن فهـو يشـعر ويفهـم ويفكـر ويسـتنتج،      . لأنها ملحاح كالنسـاء 

نيـاه بجميـع تفصـيلاتها المهمـة واسـتطاعته      مقدرته على استرجاع أحداث د
تحليل شخصيته الدنيوية ومعرفة دوافعها التى كانت تحركها، وهـذا ينـاقض   
ما سبق أن قاله من أنه لا صلة بينه فى البرزخ وبين الدنيا التى تركها خلف 

فكيــف يســتوى هــذا وذاك؟ أمــا الملاحظــة الرابعــة   . ظهــره منــذ أحقــاب 
لذى يتشكك فى كل ما عرفه واعتقده فى الدنيا، فمؤداها أنه، فى الوقت ا



يردد ما كانت أمه تقوله له من أنه نصف إله ونصف بشر، وأن الإله الثعبـان  
فحملــت بــه بعـد أن تكــور فــوق  !) أيضـا  هــذه" لــدغها"حلـوة  (قـد لــدغها  

بطنها الأبيض ثم تخللها، فضلا عن أن حاكما وقائدا عالميـا كالإسـكندر لا   
الكــلام المضــحك هــو ســبيله نحــو تعريــف نفســه إلى    يمكــن أن يكــون هــذا  

كــاثرين، وبخاصــة بعــدما انجابــت عــن عينيــه غشــاوات الــدنيا التــى كانــت  
. توهمه أنه فعلا ابن سلالة الآلهة، إن كان حقا قد آمن من قلبه بـذلك يومـا  

لقد شك مثلا فى ألوهية آمون وفى صحة الوحى الذى سمعه الكـاهن فـى   
اسه تُوج إلهـا، فكيـف ظـل يـردد هذاالسـخف      معبد سيوة والذى على أس

؟ وقبـل كـل   فـى تلـك الأثنـاء    سوأة أمه عرىعن نسبه الإلهى، وبخاصة أنه ي
بالعماء البرزخـى  عن كل هذا هذا لقد كان المفروض أن ينشغل الإسكندر 

الذى هو فيه، هذا العماء الـذى شـبه نفسـه خلالـه بالسـمكة العميـاء التـى        
ماؤه قـاتم السـواد، والـذى يغلـب علـى خـاطره أنـه         تسبح فى محيط لانهائىٍّ

وخامسـا كيـف اسـتطاعت    . مملكة هاديس حيث تعـيش الأرواح الشـريرة  
كاثرين بعدما استيقظت أن تتـذكر كـل هـذا علـى كثرتـه وتشـابكه وبـنفس        

ــه  ،ترتيبــه وإحكامــه؟ بــل كيــف أخــذت الأمــر مأخــذ الجــد   وكــأن مــا يقول
فسـجلته لنـا بكـل تفاصـيله؟ وهـل       ،الإسكندر فى المنام شىء يعول عليـه 

هنــاك حلــم يســتغرق كــل هــذا الوقــت بحيــث يحتــاج تســجيله إلى عشــرين    
؟ وإلا فمن الذى حكى لنا هذا المنـام؟ وإذا  )124 -105ص(صفحة 

كانــت هــى التــى ســجلته، ولــيس هنــاك إلا هــذا الافــتراض، فكيــف فــات   



علاقـة لهـا   المؤلف أن يوضح ذلك وتـرك الأمـر غفـلا مـن ذكرهـا، وكأنهـا لا       
  .به؟ كما يرى القارئ فالأمر قلق مزعج

ومع ذلك لا ينبغى أن نمر دون أن نقول كلمة عن النفحـات الشـاعرية   
التى تسطع من بعض المواضـع فـى هـذا الفصـل والتـى تكتسـب قيمتـها مـن         

إنهـا ممتعـة فـى ذاتهـا لا بوصـفها      . استقلالها عن الرواية لا من التحامها بهـا 
ــن ال  ــلجــزءا م ــ. عم ــال القصصــية      ومث ــى الأعم ــثيرا ف ــع ك ــذا الأمــر يق ل ه

والمســرحية، كمــا هــو الحــال فــى بعــض الأشــعار التــى تتضــمنها مســرحية     
فـى بعـض الصـفحات    أيضـا  لأحمـد شـوقى، وكمـا هـو الحـال      " مجنون ليلـى "

مـن مجموعـة   " (المعتزلـة "المبكية التـى أبدعتـها ريشـة طـه حسـين فـى قصـة        
كــل مــرة أقــرأ بعــض فقراتهــا علــى   ، وتزلزلنــى فــى ")المعــذبون فــى الأرض"

طلابى الذين يدرسون معى اموعة القصصية المذكورة، مـع الفـارق لصـالح    
إنها من الصفحات التى حلق فيهـا قلـم الـدكتور    . الدكتور طه بطبيعة الحال

. طه عاليا عاليا عاليا رغم ما أرى من ضعفه الشديد فـى الفـن القصصـى   
ا هى ذاتها باعتبارها صورة قلميـة لا  إلا أن قيمة تلك الصفحات تكمن فيه
  .فى كونها جزءا من قصة تلك المرأة

لحنـها  وهذه هى الأبيات التى اقتطُعت من مسـرحية أمـير الشـعراء و   
غناهــا، بإبــداع لــيس بعــده مندوحــة لســموق آخــر، المطــرب محمــد عبــد   و

ــوان الوهــاب  ــاد "بعن ــا أصــغى الآن إلى  "جبــل التوب ــا للقــارئ وأن ــها هن  ، أنقل
ى أكتـب عنـها كتابـة نابعـة مـن أعمـاق       كتسجيل لها نزلتهُ لتوى من المشباك 



قلبى فأشعر بها روعةً تتدفق من الكـوثر العلـوى وتطـير بـى إلى فـوق بعيـدا       
بعيدا عن هذا الإزعاج الذى يجثم بكَلْكَله السمج على كل جوانب حياتنـا  

  : فى مصر
  !ىع صبانا وروسقى ا*   ا يحـاك الحي ،ادبوالتَّ جبلَ

نا الهوى في مهدهفيك داعب   *ضَورعناه فكنت عا المرض  
  ورعينا غنم الأهل معا* وعلى سفحك عشنا زمنا 

  وبكرَنا فسبقْنا المطلعا* وحدونا الشمس فى مغربها 
  لشبابينا وكانت مرتعا* هذه الربوة كانت ملعبا 

  !ا فمحونا الأرَبعاوانثنين* كم بنينا من حصاها أرَبعا 
  تحفظ الريح ولا الرمل وعى* وخططنا فى نَقاَ الرمل فلم 

  لم تزد عن أمسِ إلا إصبعا* لم تزل ليلى بعينى طفلةً 
  هاج بىِ الشوقُ أبَت أن تسمعا؟* ما لأحجارك صما كلما 

  فأبَت أيامه أن ترجعا* كلما جئتُك راجعت الصبا 
  !وتهون الأرض إلا موضعا*     ساعةًقد يهون العمر إلا

لأم تمــام فــى قصــة   الــدكتور طــه  الصــفحات التــى خصصــها    أمــا
حكــى قصــة أســرة قرويــة بائســة تتكــون مــن أم عجــوز قبيحــة   فت" المعتزلــة"

الصوت، قد فقدت بعض أسـنانها وانحنـى أعلاهـا     شديدة القصر متلاشية
لعجمـاوات، وإذا  تكـون إلى ا  على أسفلها علـى نحـو بشـع جعلـها أقـرب مـا      

البـهائم مـن    تجمـع روث  ،ضمشت خيل للناظر أنها كـرة تتـدحرج علـى الأر   



 الطرقــات وتصــنع منــها أقراصــا تجففهــا وتبيعهــا وقــودا تســتعين بثمنــه علــى 
ضروريات الحياة، وولدين يشتغلان فى بنـاء الأكـواخ يومـا وينقطعـان أيامـا،      

لامحها القـبح والجمـال ولا   الثالثة عشرة يتصارع فى وجهها وم وبنت فى نحو
الأسرة رغم فقرها المدقع ورثاثة حالها تعتصم  وكانت هذه. تشتغل بشىء

تقبل معونة من أحد مما أكسـبها احـترام    بكرامتها فلا تمد يدها إلى أحد ولا
كانـت أم  " :لنـا قصـتها   ولـنترك المؤلـف نفسـه يحكـى    . الناس وكراهيتهم معا

همت قامتها أن  حنية مسرفة فى الانحناء،تمام قصيرة مسرفة فى القصر، من
 ترتفع فى الجو فلم تسـتطع أن تسـتقيم، وإنمـا انعطـف أعلاهـا علـى أسـفلها       

وكانت من أجل ذلك أشبه بذوات . كأنها خلقتَ لتلتصق بالأرض التصاقا
بالإنسان ذى القامة المعتدلـة والقَـد المسـتقيم، وكانـت مـن أجـل        الأربع منها

يهــذا إذا مشــت خوكــان . إليــك أنهــا تتــدحرج كمــا تتــدحرج الكــرة لَــت
عندما تخـف عنـها قـوة الـدفع      مشيها بطيئا رفيقا، فكان يشبه حركة الكرة

ضـئيلا،   وكـان صـوت أم تمـام نحـيلا    . فتضطرب مبطئةً تسعى إلى السـكون 
وكانت قد فقدت بعض أسنانها، فكان صوتها النحيل الضئيل يستحيل إذا 

  ...لا يكاد السامع يتميز حروفهَ إلا بمشقة وجهد هواء خافت تكلمت إلى
قطَّ ولم يحاول أحد من بنيها قطَّ الاتصـال بالنـاس    ولم تحاول أم تمام

تضـطرهم إلى ذلـك اضـطرارا، فقـد كـانوا       إلا حـين كانـت الضـرورة المُلحـة    
وكانت أم تمام تحتـاج  . أَودهم يحتاجون أحيانا إلى أن يشتروا الطعام ليقيموا

أن تخــرج إلى  نــا إلى أن تبيــع، فقــد كــان يعــرض لهــا فــى بعــض الوقــت أحيا



 الطريق الزراعية العامة، وأن تلتقط من هـذه الطريـق روث البقـر والجـاموس    
تقطعه قطَعا متقاربة وتجففه على سقف بيتها وتتخذ منـه وقـودا لتطـبخ إن    

القروش أو الطبخ، وتبيع فَضْله بين حين وحين لبعض نسـاء القريـة ب ـ   أُتيح لها
ولم يخطر، فيما أعلم، لأحـد  . بذلك على نفسها وبنيها بعض القروش توسع

اللتين كانتا تكتنفان بيتها أن يبـروا هـذه الأسـرة     من المُوسرين ولأهل الدارين
الموسـرين كـانوا يبخلـون بالمعونـة علـى الـذين        بقليل أو كثير مـن الخـير، لا لأن  
الظن قد هموا أن يبروا هؤلاء النـاس   فى أكثر يحتاجون إلى المعونة، بل لأنهم

يحـب مــن الفقـراء، فكــف    فـردوا أيـديهم فــى شـىء مــن التعفـف الــذى لا    
وكذلك نظر ... الرزق الموسرون عن محاولة الرفق بهم والتوسيع عليهم فى

منهم وليسوا  أهل القرية إلى هذه الأسرة على أنها أسرة ثقيلة سمجة ليست
وكـان أهـل القريـة مـع ذلـك يتحـدثون فيمـا بينـهم عـن          . شـىء نها فى كـل  م

الناس فى إشفاق كثير لا يخلو من سخرية، وربما يقسو، إن أمكن أن  هؤلاء
كـانوا يـرون هـذين    . فيشتمل على شىء مـن شماتـة   يكون الإشفاق قاسيا،

المشـقة ليكسـبا القــروش القليلـة فــى     الغلامـين يحـتملان أشــد العنـاء وأشــق   
. الكسب القليـل  م، ويتساءلون كيف تعيش هذه الأسرة من هذابعض الأيا

مـن   وكانوا يرون هـذين الغلامـين وقـد بليـت ثيابهمـا فكشـفت عـن مواضـع        
 وكانوا يرون سعدى. الجسم من حقها أن تُسترَ، ورقِّعت حتى ملَّت الترقيع

لغشــاء المبتَْــذَل فـى أسمالهــا الباليــة فيرحمــون هــذا الصـبا النضْــر فــى هــذا ا  



لـولا الكبريـاء لأصـاب هـؤلاء النـاس عيشـا أرقَّ رقِّـةً        : بعضهم لـبعض  ويقول
  ...وأرفه لينا

ويلم الوباء بالقرية فيما يلم به من المدن والقرى، ويفجـع النـاس فـى    
وأبنـائهم وذوى قرابتـهم ومحبتـهم، وتكـون أم تمـام فـى طليعـة الـذين          أنفسـهم 

تطف ابنيها فى أقـل مـن خمسـة أيـام، وهـى مـع ذلـك        يخ يفجعهم الوباء، فهو
الأرض، لا يرتفع لها صـوت بـالإعوال،    هادئة ساكنة مطرقة بجسمها كله إلى

بيتها، وقد آوت إليها  ولا ينخفض لها صوت بالنحيب، وإنما هى مقيمة فى
. اختطـف الغلامـين   ابنتها كأنما تنتظران أن يلم الوبـاء بهمـا ويختطفهمـا كمـا    

طـال   وباء قد أرضى حاجته من هذا البيت فهو لا يعود إليـه، فـإذا  ولكن ال
 انتظار أم تمام له فى غير طائل نظر الناس فإذا أطوارها قد تغيرت من جميع

ــها ولا تحــب        ــألف بيت ــى لا ت ــديلا، فه ــدلتَ تب ــد ب ــا ق ــها، وإذا حياته جوانب
نه، وتنطلـق  فيه، وإنما تمسك فيه الصبية وتحرج عليها أن تخرج م الاستقرار

لتعود إلى بيتها وابنتها حين ينشر الليل ظلمته علـى   هى مع الشمس المشرقة
كانـت أم تمـام تخـرج     .مسـتخفيين إلى البيـوت   الأرض، ويسعى الموت والمرض

السوداء مطرقة بجسمها كلـه   من بيتها حين تشرق الشمس ملففة فى شقتها
رأسـها فـى    رب وترفـع إلى الأرض فتقف أمام بيتها وقفـة قصـيرة تسـتقبل الغ ـ   

تكلــف شــديد إلى الســماء، وتمــد بصــرها أمامهــا ثــم تلتفــت إلى يمــين وإلى    
تجذب الهواء بأنفها جذبا كأنما تحاول أن تتنسم رائحـة المـوت تنـدفع     شمال

شـمال، ثـم لا يراهـا النـاس أثنـاء النـهار كلـه إلا فـى دار مـن           إلى يمين أو إلى



وكانـت أم تمـام   . م فيها المأتم يندين ويـبكين الموت وقا هذه الدور التى ألم بها
تقول لأحد شيئا ولا تلقى إلى أحد سمعـا،   تصل إلى هذه الدار أو تلك فلا

بهـا الـس، لا ترفـع صـوتا      وإنما تقصد المأتم الباكيات وتجلس حيث ينتهى
 صـدرها ولا  لا تلطم وجهها ولا تخمـش . بإعوال ولا تخفض صوتا بنحيب

لنساء، وإنما تجلس ساكنة منعطفة على نفسها كأنها تصنع صنيع أحد من ا
مـن صـخرٍ سـويت علـى عجـل ونحُتَـت فـى غـير نظـام، وفـاض مـن             قطعـة 

منقطـع كأنـه بعـض تلـك الينـابيع الضـئيلة التـى يتفجـر          عينيها دمع غزير غـير 
بلغــت حاجتـها مـن البكــاء فـى هــذه     حتـى إذا . عنـها الصـخر فــى الجبـال   

تزال كذلك حتـى ينقضـى    وما. أخرى ثم إلى دار ثالثة الدار تركتها إلى دار
يكلمونهـا   النهار، لا تكلم أحدا ولا يكاد يكلمها أحد، ولا تـرد علـى الـذين   

  .رجع الحديث
كانت تلم  أكانت تبكى ابنيها أم كانت تبكى أبناء تلك الأسرة التى

 بها أم كانت تبكى صرعى الوباء جميعـا أم كانـت تبكـى نفسـها وابنتـها بـين      
لم يصرعهم الوباء؟ وكيف كانت تعـيش؟ وكيـف كانـت تتـيح لابنتـها       الذين

لم . يسـتطع أحـد أن يعـرف مـن ذلـك قلـيلا ولا كـثيرا        الصبية أن تعيش؟ لم
أن تسـتعين بأحـد، وإنمـا أنفقـت أيـام       يحاول أحد أن يعينها، ولم تحاول هـى 

زل الموت دموعها فى منا الوباء تتنسم ريح الموت حين يسفر الصبح، وتسفح
وتنجلـى غمـرة الوبـاء،    . أثناء النهار، وتعود إلى بيتها وبنتها حين يقْبِل الليـل 

الغرب تتنسـم   وتخرج أم تمام من بيتها مع الصبح أياما وأياما فتستقبل بوجهها



مـن   ريح الموت فلا يحملها إليها النسيم، فترجع أدراجها وتدخل بيتها وتغلق
  !الموت إلا حين تخرج مع الصبح لتتنسم ريح دونها الباب، ولا يراها النهار

ويراها أهـل القريـة ذات يـوم قـد خرجـت قبـل أن يرتفـع الضُّـحى،         
ابنتـها وجعلتـا تسـعيان فـى بـطء نحـو الغـرب، فيقـول بعضـهم           وأخذت بيد

البطالة وسئمت السكون وشق عليهـا وعلـى    هذه أم تمام قد ملَّت: "لبعض
ولكن النهار ". وتبتغيان من فضل ا لرزقابنتها الجوع، فخرجتا تلتمسان ا

جثـة قـد شـاع فيهـا      لا يكاد ينتصف حتـى يـأتى نفـر مـن الفلاحـين يحملـون      
نفسـها   الموت، وجثة أخرى تمتع على الموت امتناعا، قـد رأَوا أم تمـام تغـرق   

ــاة الإبراهيميــة، فأســرعوا إلى    ــى القن ــها ف اســتنقاذهما، ولكــن المــوت    وابنت
وتصاب الفتاة من جـراء ذلـك   . سبقوه هم إلى الصبيةإلى الشيخة و سبقهم

أو  ،الناس دائما مشردة تسعى فى الطرقات كأنها السـلحفاة  بالجنون ويراها
إلى شط القناة تنظر إلى المـاء أو تتطلـع إلى    تعدو كأنها الأرنب ، أو جالسة

ويسـخرون منـها    ،النـاس مـرة   وتظلّ فى حالها هذا يعطـف عليهـا  . المساء
الـذئاب   إلى أن فوجئوا ببطنها ذات يوم منتفخا، فعلموا أن أحد ...مرات

ثــم تفــرق الأيــام بــين . البشــرية قــد اســتغل بلاهتــها واعتــدى علــى عرضــها 
وسعدى فلا يدرى ماذا حدث لهـا، إلى أن يعـود الوبـاء كـرة أخـرى       الراوى

  ."البلهاء، وإن ظل لا يعرف من أمر الفتاة شيئا فيتذكر أم تمام وابنتها
العجيب فى وصـف الأم وابنتـها وسـرد مـا      أرأيت إلى فن الكاتب

أن يصـور أم تمـام    وقع لهما؟ ترى كيف استطاع طه حسين، وهو الكفيف،



الـذى   فى انحنائها ومشيها وتقريصها روث البهائم وتنسمها ريح الموت، وهو
 :لم أجد له فـى هـذا الكتـاب مـن ألفـاظ الألـوان تقريبـا إلا الأبـيض والأحمـر         

والأحمر بإطلاق؟ وكيف استطاع أن يوحى لنا بفظاعة الفقد وجـو   الأبيض
ــرحم،  ــديها    المــوت الــذى لا ي وأن يتدســس إلى قلــب أم تمــام الملتــاع علــى ول

تُعوِل بالصياح ولم تلطـم خـدا، بـل اكتفـت      ويصورها وقد كظََمت آلامها فلم
استبطأته بعد طول  الشنيع، حتى إذا بالبكاء الصامت وانتظار شبح الموت

ــها   ــادرة فألقــت بنفســها وابنت ــا   انتظــار أخــذت زمــام المب فــى الترعــة التماس
الابنة، لكنها  للراحة من العناء الذى يؤود الظهر والفؤاد، لتموت هى وتعيش

كيف يـا إلهـى اسـتطاع طـه حسـين      ! عيشةٌ الموت أفضل منها آلاف المرات
العيـون؟ إنـه حـديث الـذكريات      يفجر الدمع على هذا النحو فى جوامد أن

تناوله بل فى استحيائه براعةً عجيبةً قَلَّ أن يباريه فيها  الذى يبرع كاتبنا فى
، وبخاصـة فـى وصـفه مـوت     "الأيـام "فـى كتابـه    نظير، وهو نفسه مـا صـنعه  

ريحانة الأسـرة، وأخيـه الـذى     أخته الصغيرة ذات الأعوام الأربعة التى كانت
درسـة  بمطالبـا  القـرن العشـرين    فى بدايـة ك الأيام صيف تلفى كان قد قُبِل 

الأطبــاء فــى معالجــة المصــابين مــن أهــل قريتــه أثنــاء   وكــان يســاعد ،الطــب
وسرعان  ،، فالتقط العدوى من بعض المرضىآنئذانتشار الكوليرا فى مصر 

بـه الآلام تبريحـا فظيعـا، مخلِّفـا حسـرة فـى        ما اغتاله المـوت بعـد أن برحـت   
عنـدما أعـدت قـراءة ذلـك      آخر حياتها، وهو وصف أبكانىقلب أمه إلى 

وكـأن   والفتـى ابنـاى أنـا،    الكتاب فى الصـيف قبـل الماضـى، وكـأن الصـبية     



وقد بلغ من قـوة الأثـر الـذى خلّفـه     ! موتهما لم يمر عليه سوى أيام معدودات
الدكتور طه لموت أخويه أن زكى مبارك كتب فى أوائـل الأربعينـات    وصف

له برقية عزاء رغم مرور مـا يقـرب مـن أربعـين عامـا       ر أن يرسليقول إنه فك
  .على وفاتهما

وتنبـــع الشـــاعرية التـــى تتخلــــل بعـــض فقـــرات الفصـــل الخــــاص       
مــن طبيعــة الموضــوع التــى  " واحــة الغــروب"بالإســكندر الأكــبر فــى روايــة  

ألا وهو موضوع الحيرة التى تصيب العقل غير المؤمن لدن تفكيره  تتعرض له،
على أى نحو يكون؟ وهل هناك حياة؟ وإن كان فعلى أية : الموت فيما بعد

كيفية؟ وإنى لأرى المؤلف قد اتخذ من الإسكندر مشجبا يعلق عليه حيرة 
ذلك الصنف من الناس، فضلا عن إحسانه تصوير مشاعر الإسكندر حين 

تل هذا الشخص أو أقـدم علـى ذلـك    ققسا فى بعض تصرفاته وهو حاكم ف
ون مسوغ، وكذلك حين استيقظ ضميره فنـدم علـى مـا    السلوك الوحشى د

فرط منه، بغض النظر عما إذا كان القائد الإغريقى قد ندم فعلا أو لا على 
ومـن الممكـن القـول بـأن بهـاء      . ما اجترحه من جـرائم، فهـذا موضـوع آخـر    

طاهر قد أتى بشىء جيد وسط هذا الركام الفنى، شـىء لـه بعـض العبـق     
ادئ لـيس لـه قـوة العبـق الـذى يسـطع مـن قصـة         صحيح أنه عبق ه. الزكى

  . ولا نفاسته ولا تميزه، لكنه عبق على كل حال" المعتزلة"
وإلى القارئ هذه السطور التى أقتطفها مـن الفصـل المـذكور، وفيـه     
يخاطـب الإسـكندر ذلـك الشــخص الـذى يعمـل علــى إزعاجـه فـى مرقــده        



وأرجـو مـن   . قـول البرزخى والـذى يتصـور أنـه امـرأة لا رجـل كمـا سـلف ال       
القارئ أن يغض الطرف عـن التناقضـات والسـذاجات المضـحكة التـى فـى       

كقــول القائــد الإغريقــى إن روحــه هــى التــى اختــارت هــذه الأرض   فصــل ال
الموحشة لتهيم فيهـا، وكـأن الإسـكندر هـو الـذى اختـار عـالم الـبرزخ الـذى          

حـدث  يتحدث إلى كاثرين منـه، وكقولـه إنـه لا يـدرى كنـه الشـخص الـذى يت       
رغم معرفته ما هو أهم من ذلك، وهـى أن  " هل هو رجل أو امرأة؟: "إليه

إلخ، ... قبره موجود فى معبده بالواحة أو لاهل كاثرين تريد أن تكتشف 
  . وليركز القارئ العزيز الآن على ما فى النص من بعض نفحات الشاعرية

ــانى  ــد اليون ــاذا تُ: "يقــول القائ ــارت ه ــ لقْلم ذه قــين روحــى التــى اخت
تلحين بالنداء على من دنياكم وتطلبين شـيئا لا   ،الأرض الموحشة لتهيم فيها

أرواحنا بعد المـوت  . لا ؟تحسبين أنى أعلم أكثر مما تعلمين ؟أعرف ما هو
تجوس فى الظلمة، وأنا الآن مثل سمكة عمياء لا تـدرك مـن المحـيط الواسـع     

بط فـى ظلمـة   هكذا أتخ ـ. سوى أنها تسبح وسط ماء أسود يليه ماء مثله
فهل هـذا جحـيم هـاديس، الـذى جعلـه اليونـان مسـتقرا        . من بعدها ظلمة

للأشرار، بينمـا تسـبح الأرواح الطيبـة فـى النـور مـع الأربـاب؟ أم هـو فنـاء          
ــة المصــريين؟ لا أعلــم      ــدم للخــاطئين كمــا وصــفه كهن منــذ . لا أدرى. الع

أطبقــت  الحيــاة كنــت أســتطيع أن أراكــم أربعــين يومــا لا غــير، ثــم   غــادرت
لا أعلـم  ... أهو يـوم أم دهـر؟  : الظلمة من بعدها زمنا لا أستطيع حسابه

ا أو وهما؟ وهـل كـان الكـاهن الـذى     بهل كان ر: كينونة آمون الذى ألوذ به



نقل لى الوحى مرشدا يخترق حجب الغيب أو دجالا يلفق الكاذيب؟ غير 
لأربعـين  أن روحى تابعت جثمانى لأسابيع وسارعت لكى أصل هنـا قبـل ا  

أريـد أن يكـون هـو أول مـا أرى حـين يشـرق       . وأرى معبد آمون لآخـر مـرة  
  ...النور من جديد، إن كان سيشرق، لكى أعرف الحقيقة

ــةُ علمتْ ــارة التجرب ــول الشــعر أو أسمــع    نــى معنــى العب ــا أق ذاتهــا وأن
 أخــذتنى نشــوة الشــعر إلى عــوالم تتجــاوز كــل مــا هــو محســوس  . الموســيقى

هول توشك أن تسـقط، وأن  حتى شعرت  ومرئىب بينى وبين اُجبأن الحـ
روحى سـتحلق خـارج جسـدى لـتخترق سـدود العـالم البـارد والأصـم إلى         

كـم مـرة كنـت أصـحو     . دنيا الأسرار الأزلية المتلألئة بـأنوار الحقـائق الخالـدة   
فى الليل، حتى فـى وسـط معـارك الحـروب التـى لا تنقطـع، لكـى أقـرأ فـى          

طق شاعرها أن يفجـر فـى نفسـى ذلـك النبـع الـذى ارتـوى        وأستن" الإلياذة"
") ليـالى : "الصـواب (فى مرات كثيرة كان النداء يستمر أياما وليالٍ ! منه هو

بأكملها لا ينقطع فيها إنشاد الشعر وألحان الموسيقى فـى الـبلاط حتـى يظـن     
نلعلى كنت أشتاق بالفعل أن يحلّ بـى الجنـون،   . جنودى أن قائدهم قد ج

ط هذه النشوة كنت أنسى أرسطو وأذكر أمى، التى علمتنى أن أحدا فوس
إلى  جللا يدخل مملكة الأسرار القدسية إلا فى غمار نشوة تهتـك المـألوف لـتَ   

ولكــن حتــى لــو لم أبلــغ ذلــك فمــا أقــل الأفــراح فــى   : قلــت لنفســى. اهــول
ان حاولت أن أطيل الفرح، أنتزعـه مـن الـدنيا لكـى يـدوم، ولكـن ك ـ      ! الدنيا



هناك دائما إسكندر آخر هو الذى ينتزعنى من الفرح، إسكندر الدم الذى 
  ...ضد إسكندر ظل هناك طول عمرى إسكندر. النغم يطرد إسكندر

وصلت واحة آمون فى صباح مبكـر بعـد أسـبوع، وكانـت شمـس      
رأيـت موكـب الحجـاج السـائرين علـى      . ذهبية كبيرة تغمر معبد وحى الإلـه 

كنـى وجهـت حصـانى فـى وثبـات سـريعة إلى أعلـى        أقدامهم يصعد التل، ل
كــل شــىء . خفــق قلبــى وأنــا أنظــر حــولى . الهضــبة فوصــلت قبــل الجميــع

رأيت تحتى وسـط الصـحراء بحـرا أخضـر مـن      . جديد وغير مألوف لعينى
النخيل وشمسا كبيرة أخرى كشـمس السـماء بالضـبط تبـزغ مـن نبـعٍ أسـفل        

ات الزرقـاء التـى تتخلـل    المعبد وشموسا أخرى كثيرة تترجرج وسـط الـبحير  
وأمام مدخل المعبد المزين برسوم زاهية الألوان رأيت كاهنات آمون . الرمال

يحــرك الهــواء ثيــابهن الشــفافة فتتمــوج أجنحــة بيضــاء حــول أجســادهن         
ــدا وعاليــا نحــو تلــك      الممشــوقة الراقصــة كــأنهن علــى وشــك أن يحلقــن بعي

نــاء خافتــا لم أفهــم كــن يغــنين غ. الشــمس التــى يلــوحن لهــا بــأذرع ضــارعة 
فى أذنى كضراعة  كلماته، ولكن أصواتهن المتهدجة فى ذلك الإنشاد لم ترن

عشـــق لمـــن؟ للآلهـــة؟ لآمـــون وحـــده؟ لى . صـــلاة بـــل كمناجـــاة عشـــق
  ...أنا؟

برســبوليس يقصـد  (كـان عـدلا بعــد ذلـك أن أدمــر تلـك العاصــمة     
ميلـة درة  ألم يحرق الفـرس أثينـا الج  . وأن أحرقها) عاصمة دارا ملك الفرس

اليونان قبل قرنين من الزمان؟ لم أُصغِ لنصـائح قـواد جنـدى ورجـال بلاطـى      



لماذا صفحت عـن المـدن   : سألونى. عترضوا على تدمير برسبوليسالذين ا
الفارسـية الأخــرى التــى اســتوليت عليهــا ورممــت معابــدها وكســبت قلــوب   

   ــد أصــبحت ــاذا أدمــر العاصــمة وق تهــا بكــل قصــورها وثروا  ســكانها؟ لم
ملكــى؟ تركتــهم يتكلمــون ثــم رفعــت شــعلة قــذفت بهــا قصــر ملــك الملــوك  

فتأججـت الـنيران فـى القصـر حتـى صـار        ،وأشرت للجنود أن يفعلوا مثلى
ثـم  . كرة من الدخان واللـهب أضـخم مـن أى نـار أشـعلها الفـرس لمعبـودهم       

ماذا عن قربان أكبر؟ مـاذا عـن العاصـمة بأكملـها قربانـا مشـتعلا؟ لم يكـن        
، وإنمـا انتقـام إنسـان    )يشير إلى تنصيبه إلها فى معبـد سـيوه  (دل إله ذلك ع

كان أزيز الحرائق وفحيحها يغمرنى بنشوة كنشوة الخمـر،  . تسكنه الكراهية
  ...من أكون حقا؟ من أنا؟: فارتعت من نفسى، وتساءلت من جديد
ــ ه فــى إحــدى تلــك الــولائم بالجنــدى وأى مــن آثــامى يفــوق مــا فعلتُ

ــذى  ــاتى  الشــجاع ال ــذ حي ــدما      ،أنق ــوقى عن ــى بنفســه ف ــذى ألق ــوس ال كليت
تلقَّـى فـى   وسقطت من فوق حصـانى جريحـا فـى بـدء معـاركى مـع الفـرس        

لكـن الإسـكندر فـى تلـك الوليمـة كـان يصــفى        ؟جسـده السـهام بـدلا منـى    
كنت أفخر أمام جنـودى بـأن كـل حـروب     . حسابا مع فيليب أبيه الأرضى

لا تسـاوى شـيئا بجانـب مـا حققتُـه أنـا        فيليب وانتصاراته فى أرض اليونان
بل إن فيليب ما كان له أن يحرز انتصاراته اليونانية لـو لم أكـن أنـا    . فى آسيا

لمـاذا تـدخل كليتــوس   . القائـد الحقيقـى لجيوشـه فـى الحــروب التـى خاضـها      
بينى وبين فيليب؟ جرؤ على القول إنه لولا انتصارات أبى فى أرض اليونان 



ن فيليب كـان يحـارب هنـاك رجـالا بحـق، بينمـا       إء، ولما فعلت أنا أى شى
ــا نســاء فــى آســيا  ــيت ســاعتها كــل شــىء . حاربــت أن لم أر أمــامى . أُنْس

. كليتوس الذى أدين له بحياتى، بل عدوا ينتصر لفيليب كى يهزم الإسكندر
قـال متـهكما إن   ! أنكر بنوتى للإله الأعظم. ثم إنه ارتكب الخطيئة العظمى

اختطفـت رمحـا مـن     فى جنونٍ. بىأأصدق من نبوءات  مصارحته هذه لى
فليرحل عنى إذن : ههجأحد حراسى ثم طعنته فى جنبه وأنا أصرخ فى و

غير أن نافورة الدم التى انبثقـت مـن جرحـه أمـام     ! ليلقى فيليب الذى يحبه
عينى ولطختنـى أرجعـت الإسـكندر الـذى بعثرتـه الخمـر كـثيرا مـن النـاس          

 إســـكندر. واحـــدا") إســكندرا : "الصـــواب(والآلهــة ليصـــبح إســكندر   
ظللـت لحظـة أحـدق فـى جثـة      . ضـائعا ومرعوبـا   ")إسكندرا: "الصواب(

نــديم  ،هــذا صــديقى: والــرمح مرشــوق فيهــا، أفكــر ،كليتــوس تنــزف دمهــا
هو الـذى يرقـد   . لولاه لما كنت الآن حيا. لهوى، وفى القتال أشجع رجالى

ــة ا . الآن قتــيلا ــرمح مــن جســده  صــرعته بيــدى، وبصــرخة باكي نتزعــت ال
لو أن يدى المخمورة بلغت قلبى لحظتها بالطعنة التى . ووجهته نحو صدرى

غير . ت على نفسى أياما وسنين لم تضف سوى المزيد من الحيرةرفَّها لوأردتُ
على الأرض  أن الحراس كانوا أسرع منى فانتزعوا من يدى الرمح، وسقطت

وأبكـى   ،جـوار الجثـة أبكـى كـاليتوس    قضيت الليـل كلـه ممـددا إلى    . برغمى
 الحـق  نـى آمـون  بهلم ي. مرتاعا من الوحش الذى يسكن تحت جلدى الإلهـى 

التـى لم   ،فى قـرابين مـن البشـر، وإنمـا كـان ذلـك مـن وحـى أمـى أوليمبيـاس          



أمـا أنـا فعنــدما جـاء الحـراس ليأخــذوا     . تتـورع عـن القتـل ولم تعــرف النـدم    
تمـددت  .  يـدخل علـى بعـد ذلـك أحـد     الجثمان من خيمتـى فقـد أمـرت ألا   

ظللـت مثبتـا   . مكان الجثمان ثلاثة أيام لم أذق فيهـا الطعـام ولم أبـرح مكـانى    
نظرى فى السماء أضرع إلى آمون والآلهـة أن يجمعـوا أشـلائى مـرة واحـدة،      

أدرك حراســى وحاشــيتى أنــى أســلمت نفســى للمــوت      . ولــو فــى جثــة  
أنهض وأعيش، وطاوعتـهم لأنـى   فاقتحموا خيمتى وراحوا يتوسلون إلى أن 

كنــت أريــد أن أطــاوعهم، لأن لحظــة الاشــتهاء الحقيقــى للمــوت لم تكــن قــد  
  . حانت بعد

وكان من بينهم فى ذلك اليوم كاليستنيس زميل دراسـتى علـى يـد    
كــان مــؤرخ حملاتــى الــذى خلّــد  . أرســطو وابــن أخــت معلمــى الفيلســوف 

وإنمـا ـد مقـدونيا كـيلا      تضرع إلى أن أعـيش لا لنفسـى،  . أمجادى الحربية
ــ. يضــيع لم يأن أعــيش، . ســاعتها أنــه يطلــب النجــاة لجــلاده  رِد توســل إلى

ــه بعــد شــهور    ــا لكــى أقتل ــؤامرة   . فعشــت، وإنم ــى م ــهما ف ــه مت قبضــوا علي
م مـن خالـه لكـى    تعلَّ ـ ودافع عن نفسـه دفاعـا بليغـا كعادتـه وكمـا      ،لاغتيالى

أكـدت شـكوكى، فالحقيقـة     لكـن بلاغتـه هـى التـى    . ينفى عن نفسـه التهمـة  
ــة الكــلام   ــاج إلى زخرف ــة    . بســيطة لا تحت ــه مــع بقي ــه فلقــد أمــرت بقتل وعلي

ثم إنى ندمت من جديد بعد موتـه وسـجنت نفسـى    . المتهمين بعد تعذيبهم
وخطـر لى فـى وحـدتى أنـى حـين قتلتـه       . مرة أخـرى أبكيـه وأبكـى نفسـى    

عــن   كنــت أقتــل أيضــا إلى الأبــد أرســطو فــى داخلــى وصــدى دروســه        



فى العزلة التى رافقتنـى فيهـا صـورة الغـلام القتيـل اختفـت صـور        . السعادة
. الإسكندر الكثيرة ولم يبق غير إسكندرٍ واحد يدرك أنه بلـغ نهايـة طريـق   

ذين لم يواتيـا أحـدا قبلـى، ولـذة الحكـم      ل ـالنصـر واـد ال  : جربت كل شىء
ر والموسيقى، ومتعة أعفو كإله، وأقتل كإله، وجربت نشوة الشع: والسلطان

  ). 119 -105ص" (فلماذا لم أصبح سعيدا؟. النساء والخمر
بقيــت فــى طريقــة الســرد كلمــة لا أحــب أن تفــوتنى لأهميتــها، ألا   
وهى أن محمودا راوى الفصل الأخير قد مات فى انفجـار المعبـد فـى نهايـة     

فمن يا ترى نقل لنـا كلامـه هـذا؟ هـذه نقطـة ضـعف شـديدة فـى         . الرواية
ذات المأخـذ علـى روايـة محمـد كمـال       أخـذت ولقد أذكر أننى قد . وايةالر

فـى مقـال لى كنـت نشـرته فـى منتصــف      " أرض الشـوك  الحـب فـى  : "محمـد 
، إذ المنطـق يقـول إن المـوتى    "الوفد"الثمانينات من القرن البائد فى صحيفة 

، فهـم  المؤلفين منطقا آخر، منطقـا أعـوج   لكن لبعض. تندفن أسرارهم معهم
حدث  والطريف أن مأمور سيوة يظل يروى ما. تنبهون إلى تلك البديهيةلا ي

أمعقـول هـذا؟ لكـن غـير     . حتى وهـو يفجـر المعبـد، بـل حتـى وهـو يمـوت       
ا أحد إن! كيف؟ هذا ما لا أدريه. كاتبناالمعقول قد بات معقولا على يد 

 مـن تفجـير المعبـد، وكـذلك لم    البطـل  يعلم شيئا عما انتـواه   من الناس لم يكن
يكن أحـد معـه وهـو فـى الطريـق إلى هنـاك، ولا كـان هنـاك أحـد حاضـرا           

  . إلخ... عملية التفجير



 إلى أن سـرد كـل راوٍ  أيضـا  ولعله يكون من المفيـد أن نلفـت النظـر    
إنما يتعلق بما وقع له أو وقـع منـه أو شـاهده أوسمعـه قبيـل سـرده، فهـو إنمـا         

تنتــهى الروايــة ثــم يبــدأ  أى أنــه لم ينتظــر حتــى. يســرد مــا يســرده أولا بــأول
فـى معظـم   : السرد، بل يسرد سردا طازجا فى كل مرة، أو على أقل تقدير

علـى مـن كـان السـراد يسـردون      : وهذا يقودنـا إلى السـؤال التـالى   . الأحيان
حكاياتهم؟ ومن الذى نظم الأمر بحيث يتتابعون على النحو الذى تتابعوا به 

كـن للأسـف لا جـواب علـى شـىء      فى سردهم؟ وما فلسفة هـذا كلـه؟ ل  
  !من هذه الأسئلة

أما بالنسبة إلى لغة الكاتب فرغم ما سمعته منه فى حلقتـى التفـاز   
وثنـاء أسـاتذته فــى   " اللغـة العربيـة  "عـن تفوقـه المبكـر فـى مــادة     المـذكورتين  

المدرسة على كتاباته، ورغـم مـا فـى لغتـه مـن سلاسـة وانسـيابية ومـا هـو          
ــم أخطــاء فــى الروايــة لا  واضــح لديــه مــن رغبــة فــى ال تجويــد والتجميــل، ثَ

فـى عـدم تنبهـه لهـا بعـد      : أعرف السـبب فـى وقوعـه فيهـا، أو علـى الأقـل      
. وقوعها منه، وإن لم تكن بـالكثرة ولا بالشـناعة التـى نجـدها عنـد آخـرين      

وكنـت قـد كتبـت قائمـة بعـدد مـن تلـك        . وهذه مجرد أمثلة علـى مـا أقـول   
، إلا أنها ضاعت وضـاع أيضـا   "ورد"ـالأخطاء فى صفحة من صفحات الـ

وعبثـا حاولـت   . معها كل ما كنت سجلته من ملاحظات فنية على الرواية
وكـان  . على مدى ليلتين استرداد ما ضاع، ولا أدرى أيـن ذهـب هـذا كلـه    

علـى أن أعتمـد علــى الـذاكره ومراجعـة الروايــة مـن جديـد فــى كـل شــىء        



فيـه المؤلـف مـن غلطـات      ومن ثـم أكتفـى الآن بـبعض مـا سـقط     . أكتبه هنا
والصواب  .10ص" (أنى مبسوطولا بد "لغوية واضحة تمام الوضوح، مثل 

: والصـواب . 18ص" (رأسـه  محنيـا "، ")لا بـد "حذف حرف الـواو بعـد   
. 42ص" (ظهــــرى الخيمــــة والواحــــة المهجــــورة وراءمولِّيــــا "، ")حانيــــا"

ألـيس غريبـا أن كـل    "، ")مولِّيا ظهرى الخيمة والواحـة المهجـورة  : "والصواب
الـذى كـان أشـهر معالمهـا     وحديث عن ضريح الإسكندر فـى الإسـكندرية   

ــع؟      ــرن الراب ــد انقطــع فجــأة بعــد الق ــل  " (ومقصــد زوارهــا ق ــادة واو قب بزي
ــه، وهــو مــا لا يصــح  "الــذى" ــواو  . ، بــين النعــت ومنعوت ــا أسمــى هــذه ال وأن
ـــ ــة "بـ ــواو اللعين ــها  اكــان النــداء يســتمر أيام ــ "، )102ص "/ال ــالٍ بأكمل " ولي
غـير  "، ")اأيام ـ: "عطفا على ظـرف الزمـان  " ليالى: "والصواب. 108ص(

ــام عينــى ولطختنــى أرجعــت      ــدم التــى انبثقــت مــن جرحــه أم ــافورة ال أن ن
 إســكندرالإســكندر الــذى بعثرتــه الخمــر كــثيرا مــن النــاس والآلهــة ليصــبح  

بتنـــوين  " ليصـــبح إســـكندرا واحـــدا  : "والصـــواب . 118ص" (واحـــدا
تنوين التنكير، وهو التنوين الذى يدخل على أسماء الأعـلام فـى   " سكندرإ"

مثل هذاالسياق ليدل على أن الإسكندر المذكور هو إسكندر مجهـول غـير   
باســتخدام " (أو هــو ســجن الشــيخين؟... أهــى طلقــة المــدفع"، )محــدد

ــا  " أم"مــع همــزة الاســتفهام، والصــواب اســتخدام   " أو" ــها، أم ــدلا من " أو"ب
إن مــن ...: همســت فــى أذنــى "، )186ص"/ هــل"بمصــاحبة  فتخــتص

: والصـواب " (الأفضل أن أصحب وصـفى علـى العشـاء حتـى ترتـاح فيونـا      



، إذ المقصود أن يحضر المأمور مرؤوسـه وصـفى ليتعشـى فـى     "صطحبأ"
  )...  191ص/ بيته

 فلا أريـد أن أخطئـه  ) 21ص" (قتلوا المأمورين نفسيهما: "أما قوله
ن النحويين يقولـون إن الضـمير المؤكِّـد فـى حالـة التثنيـة هنـا لا        أاستنادا إلى 

، لأن المؤلـف، وإن خـرج   "قتلـوا المـأمورين أنفسـهما   : "يثَنى بل يجمع، فنقـول 
قاعـدة شـبه مجهولـة، ومـن ثـم كـان لـه         قـد خـرج علـى   على القاعدة هنـا، ف 

 وهـذا يـذكرّنى بـردى   . عذره، كما أنه بخروجـه هـذا قـد رجـع إلى الأصـل     
متحججـا  " الكتـاب الواحـد والعشـرون   : "على من خطَّأَ أمـامى قولنـا مـثلا   

ى ه ـ" الواحـد "ن إذ كـان جـوابى أ   ،"الحـادى والعشـرون  "أن الصـواب هـو   ب
وظللـت أنقـب فـى بطـون     . ذلك الأصل فمنقلبة عن" الحادى"الأصل، أما 

الرجـل  : "يقولكان الكتب المبسوطات حتى عرفت أيضا أن من العرب من 
 الواحـد  ـرشأيضــا، بــل كـان هنــاك مـن يقـول فــى العـدد     "ع" :  ــر شع واحـد
  ". رجلا

التقليل من شأن أسلوب المؤلف، إلى  ولست أقصد بهذا الإحصاء
فليس هذا من غايتى، بل كل ما أريده أن تظل لغتنا محترمة يـع م  ل لهـا ألـف 

أنا حساب وحساب، وهذا لا يكون إلا بمثل تلك المراجعات التى أحتاجها 
ل كُلَّنـا، إن  وكُلُّنا فى هذه الحالـة يكم ـ . أيضا كما يحتاجها أى صاحب قلم

صــح هــذا التعــبير الــذى افترعتــه الآن، والــذى قــد ينتشــر، وهــو مــا أريــده  
ولكـى يتأكـد القـارئ مـن حسـن      . وأتمناه، وربما لا يجـد طريقـه إلى الشـيوع   



فأسرعت : "ننيتى أصرح له بأننى حين قرأت قول الكاتب على لسان كاثري
فعـل  " أسـرع : "أن الفعـل مـا يغلـب علـى الـذهن مـن      خطر لى للتو " خطوتى

: لكنــى كعــادتى قلــت لنفســى. لا متعــدٍّ كمــا اســتعمله الكاتــب هنــا ،لازم
وجــدت الزبيــدى " تــاج العــروس"وفــى . فلنفــتح المعــاجم لنتأكــد مــن هــذا 

ابـن  يتعرض لهذه النقطـة بعينـها وكأنـه كـان معـى علـى ميعـاد، إذ كتـب أن         
ثم ساق الزبيدى حديثا  .جنى كان يرى أنها تأتى متعدية مثلما تأتى لازمة

الفعل متعديا فى سياق يكاد هذا منسوبا للرسول عليه السلام استُعمل فيه 
واســتعملَ ابــن جِنــي : "يقــول الزبيــدى. يكــون هــو الســياق الــذى نحــن فيــه

"عــر َأس "يــدتَعــولَ مــا فمنــه: )يعــني العــرب(، فقــال امقَب ــرِع سوي ــفخم مــن ي
يكون يتَعدى بحرف وبغير حرف، وإما أن يكـون أراد   فهذا إما أن. يسمعه

إذا مـر أحـدكم بطربـالٍ مائـلٍ،     : الحـديث  ومنه .إلى قَبوله، فحَذَف وأَوصلَ
له ذاك مراجعة وإنى لأشكر الكاتب أن أتاح لى باستعما. "يشمـفليسرِعِ ال

هو الجـدار العـالى المائـل أو    " الطربال"وبالمناسبة فــ. وتحريرهاومة لعالمهذه 
  . القطعة المشرفة من الجبل وما أشبه

ود ان أوضــح للقــارئ العزيــز أنــه قــد غــبر علــى أوبالمناسـبة أيضــا  
وقت كنت أظن أن اللغة العربية تتميـز، فيمـا تتميـز بـه عـن الإنجليزيـة، بـأن        

ل التــى تســتعمل لازمــة ومتعديــة معـا أفعــال نــادرة جــدا عنــدنا علــى   الأفعـا 
 to meet, to change, to: "، مثــلعكســها عنــد الإنجليــز

move, to pass, to sell, to drop…"    التـى تعنـى علـى ،



، يباع -، يبيعيمرر -يتحرك، يمر -يتغير، يحرك -ريتقابل، يغي -يقابل: "التوالى
ــقطُ سي- طيــق ــا  ، وك..."س ــت أتصــور أنه ــدينا ن ــدو  ل " زاد" فعلَــىلا تع

تقريبا، لكن لما اتسعت معارفى اللغوية وازداد تنقيرى عـن أسـرار   " نقص"و
: اللغة تبين لى أن هذا الضرب من الأفعال أكثر مما تصورت فى البداية، ومنه

هلــك " (هلــك"و) حمــى واحتمــى" (عصــم"و) أراق وانســكب" (ســكب"
أصـبح  " (دان"و) افتقـر وأفقـر  " (أعـدم "و )عـاد وأعـاد  " (رجع"و) وأهلك

  )...مدينا لغيره وأدان غيره
ذكروا دورها فى محاولة إقامة جسر فن كتبوا عن الرواية وهناك م

من التفاهم بـين الشـرق والغـرب علـى اعتبـار أن كـاثرين تمثـل ذلـك الغـرب،          
وإن مر فأما محمود فهو زان عربيد يشرب الخمر، . فيما يمثل محمود الشرق

 يه وقت كان يصلى فيـه ويشـارك فـى حلقـات الـذكر فـى شـبابه، ولكـن        عل
دون تدين قوى، بل مجاراة لما حولـه فقـط، مـع نوبـة صـحو حـادة بـين الحـين         

لدقائق قليلة يغتسل فيها وينخرط فـى الصـلاة باكيـا ثـم ينجـاب      الآن والحين 
على النقـيض مـن كـاثرين، التـى لا تشـرب الكحوليـات ولا       وهو . كل شىء

زوجها حـين يسـكر، وتتعلـق بـالزواج وتـرى فيـه واحتـها التـى تمـدها           تطيق
ــاثرين    . بالظــل والأمــان فــأين الشــرق فــى تجاليــد شخصــية كهــذه؟ وأمــا ك

أو  ،فأيرلندية، ومن ثم لا تتكـبر ولا تفكـر فـى اسـتغلال الشـرق ولا تكرهـه      
وقد ذكرت الرواية هذا فـى البدايـة حـين ظـن محمـود      . المفترض أنها كذلك

نجليزية فعاملها بجفاء، لكنها أفهمته أنها، وإن كانت بريطانيـة، ليسـت   أنها إ



فى الواقع إنجليزية بل أيرلندية مظلومة، لأن أيرلندا بلد تحتله جيوش الإنجليـز  
ــة المطــاف،     . مثــل مصــر ــة فــى نهاي ــها مــع ذلــك غربي نعــم ونعــام عــين، لكن

ة تحت الرمـاد إلى أن  وأيرلنديتها لا تجَب غربيتها، بل تظل هذه الغربية كامن
وانظـر إلى مـا ذكرتـه هـى     . توافيها اللحظة المناسبة فتتوهج وتتلظى وتحرق

مها حب الشرق، فهى تقول إن الشرق الذى كـان  نفسها عن أبيها، الذى علَّ
. يحبه إنما هو شرق الماضى، شرق التاريخ، أما الشرق الحى فينبغى تجنبـه 

لـو كـان   : "من محمود كمـا أكـدت  يرضى عن زواجها له أن ومن هنا ما كان 
تقصد بدواته ونزواتـه  (حيا الآن لرأى فى كل ما يحدث لى مع محمود ) أبى(

وصراحته معها فيما يتعلق بمن كان وما زال يعرفهن من نساء غيرهـا بحجـة   
ى جســده الظــامئ دومــا للنســاء،  نــه لا يســتطيع الكــذب وأن المشــكلة ه ــأ

مـا كـان ليوافـق أبـدا علـى هـذا       . عقابـا أسـتحقه  ) وتألمها منه بسبب ذلك
الزواج من الأصل، وهو الكاثوليكى الغيور، مع أنه أول من علمنى أن أحب 

ه اليونان والرومان عم أثار فضولى بالذات إلى ما تركن. الشرق وأعشق آثاره
مـن آثــارٍ مـا زالــت مجهولـة، ولكــن بــالطبع بشـرط أن أبقــى بعيـدة عــن نــاس      

يجـب أن أتـذكر دائمـا أننـى     . ع التـاريخ هـم فقـط مسـتود   . الشرق الأحيـاء 
تنفــر مـن هــذه  للــيس ذلـك فقـط، بــل إن أمهـا أيضـا     ". أيرلنديـة وكاثوليكيـة  
  ). 22ص(الزيجة كنفور أبيها 
الأمـل فـى قيــام تفـاهم بــين     لا تعطينــا الروايـة  فـإن حــال  أيـة وعلـى  

الشرق والغرب، إذ قد خبا الحب المشتعل الذى كان يـربط كـاثرين بزوجهـا    



ل كل شىء إلى ملل وضيق وتباعد فى المشاعر وأحاسـيس الجسـد،   وتحو
ولم يعد للجنس، وهو الرمـز الـذى يعشـقه الروائيـون العـرب فـى الكـلام عـن         
الغرب والشرق والصلة التى ينبغى أن تسود بينهما، ذلك السحر الذى كـان  

فـى   زوجهـا  تطيـع كـاثرين  وتقلص التفاهم بينهما حتى لم تعد . البداية فى له
أمر مهما بدت فائدته المحققة، أو تنتهى عما ينهاها عنه ولـو بـدا خطـره     أى

وهذا يدل على أن الحب قـد ولى، وولـت معـه نشـوة الجسـد فـى       . المحدق
. الفراش، وولى كذلك التفاهم المزعوم بين الشرق والغرب، وهذا هو الدليل

وكأنها ومن الغريب أن يتلخص اهتمام كاثرين بمحمود فى الممارسة الجنسية 
كل شىء فى حياتها مع أن فى حياتها وفى الدنيا بوجه عام أشياء أخـرى  

  .  كثيرة لذيذة ومبهجِة
وشــىء آخــر، ألا وهــو أن الســبب الــذى أوقــع كــاثرين فــى شــراك  

تـرى هـل يكفـى أن تسـأل كـاثرين      . الحب مع محمـود لـيس بالسـبب الوجيـه    
عن الوقـت  لى أسوان متجهة إمحمود فوق سطح الباخرة التى كانت تستقلها 

فيجيبـها بأنــه لا يعـرف وأنــه    غايتـهم المتبقـى مـن الرحلــة حتـى وصــولهم إلى    
كـى   ،واحد من حرس الذهبية المرافقين لإحدى الشخصيات المهمة بالدولة

ــه اك رتســقط فــى تلــك ش ــ ــه؟ تقــول إن كــل الرجــال المصــريين    حب ــه ب وتتول
الشـــهوة كـــأنهم  الآخـــرين كـــانوا ينظـــرون إليهـــا بعيـــون ذليلـــة تســـيل بلعـــاب 

لم  إذشحاذون، لتصورهم أنها إنجليزية، أى من السادة، علـى عكسـه هـو،    
يتقــدم نحوهــا لتحيتــها حــين ســألته كمــا يصــنع الضــباط والرجــال الآخــرون    



معه فى الذهبية وعلى النيل وفى شوارع أسـوان   ومن وقتها بقيت: "جميعا
ل وقتـا طـويلا   ظ ـ. ومعابد الأقصر، ثـم فـى القـاهرة عنـدما عقـدنا زواجنـا      
أظـن أن الانقـلاب   . مترددا فى الاقتراب منى وأنا التى أتكلم معظـم الوقـت  

أتى عندما عرف أنى ايرلندية وأنـى أكـره الإنجليـز لأنهـم يحتلـون بلـدى كمـا        
يحتلون بلده وأشعر بجنسيتهم التـى أحملـها عـارا سـأتخلص منـه يـوم تسـتقل        

قاومتـه التـى كنـت أراهـا     انتـهت م . بعدها انهار سـد بينـى وبينـه   . أيرلندا
أمــن الســهل أن تقــع ). 18 -17ص..." (مثلمــا أرى الحــب فــى عينيــه

أوربية، حتى لو كانت أيرلندية ككاثرين، فى غرام مثل ذلك المتردد الخجـول  
ــه أن يكــون وقوعهــا فــى حبــه بهــذا      ــتكلم معهــا، بلْ الــذى لا يعــرف كيــف ي

  ؟ المتضرم الشكل
ة مصـرية لم تخَْبـر الرجـال وتفتنـها     إن مثل ذلـك الغـرام لأشـبه بـامرأ    

ملابس الضباط والشريط المقصب الذى يعلقونـه علـى أكتـافهم كمـا حـدث      
ــم     لنجيــب " بــين القصــرين"لعائشــة بنــت الســيد أحمــد عبــد الجــواد فــى فلْ

ــها خديحــة القبيحــة ذات     ــى كانــت أخت ــك الت اللســان الســليط   محفــوظ، تل
يـا ابـو   : "نكايـة بهـا   الأخـن  لأجـش تتهكم بها فتغنى بصوتها ا والغيرة العنيفة

زد على هـذا أننـا،   . أما هنا فإنى أستبعده...". الشريط الاحمر يا اللى
الرجـال فتزوجـت قبـل    أوربيـة مخضـرمة جربـت عـالم      امرأةمع كاثرين، إزاء 

واسعة الخبرة راقية الثقافة، بل خبيرة فى الآثار تتقن عددا مـن   ، امرأةذلك
ثــة وطافــت بــبلاد العــالم، وليســت فتــاة أميــة جاهلــة  اللغــات القديمــة والحدي



كما أنى لا أتصور للحظة أنهـا  . ضيقة الأفق قعيدة البيت حبيسته كعائشة
من ثم فإنى لا . كانت تتمسك أو تهتم بقيمة العفة وصيانة العرض والشرف

حمـود المحـدود الثقافـة    أسـتطيع أن أقتنـع بوقوعهـا هـذا السـريع فـى الغـرام بم       
بدى أى اهتمام بشؤون الفكـر، فضـلا عـن الآثـار بالـذات، عـلاوة       الذى لا ي

  .على أن إنجليزيته عند معرفتها به كانت جدِ ركيكة كما قالت هى نفسها
ومما أبـدأ المؤلـف وأعـاد القـول فيـه الكـلام عـن أزمـة محمـود عبـد           
الظاهر، تلـك الأزمـة التـى ذكـرت الروايـة أنهـا انتـهت بإقدامـه علـى تفجـير           

ذلـك أن محمـود لم يكـن بالشـخص     . والانتحار تحت أنقاضـه المنـهارة   المعبد
 تباعكأفهو متدين : إنه يعيش حياته كيفما اتفق. الذى يمكن أن يشعر بأزمة

، وهـو عربيـد   هـذا الصـنف مـن النـاس    الطرق الصوفية حين يجد نفسه بـين  
ير متى أتيح له الجو، وهو يشترك فى هوجة عرابى حين يجد نفسه فـى  كّس
ضد الجـيش البريطـانى، وإن   التى كان الجيش المصرى يخوضها ون المعركة أت

مـن الشـك فـى جديـة تلـك المشـاركة، وهـو يظهِْـر التنكـر           فى الواحةلم يخل 
لمبادئ الثورة العرابية عنـدما يـؤول أمرهـا إلى الإخفـاق، مـع إحساسـه بـأن        

ه وقتئـذ  هذا التنكر هو خيانة مخزية، وهو ما لا أجاريه عليـه لأن مـا صـنع   
ــت ســائدة         ــى كان ــى ظــل الملابســات الت ــه ف ــار علي ــر مشــروع لا غب هــو أم

المهم ما يجنه الضمير، وإلا عرض نفسه للهلاك دون أدنى طائل لا فأوانذاك، 
ن ولا يغنى مـن  مسو مجرد فرد لا يذ هإلنفسه ولا للحركة العرابية ومبادئها، 



أفضـلُ لخدمـة مبـادئ    جوع، ومن الخـير أن يكـتم موقفـه إلى أن تتَـيح فرصـةٌ      
  . الثورة

وقد وقع من بعض الصـحابة أن سـاير الكفـار حـين عـذبوه تعـذيبا       
مروعا يهـدفون إلى إجبـاره علـى الكفـر بـا وبالرسـول، وهـو مـا لم يسـتطع          
الاستمرار فـى تحملـه فقـال لهـم بلسـانه مـا أرادوه، ولمـا ذهـب إلى الرسـول          

أن إيمانــه بــاق لم بــنــه الرســول فزعـا مرتاعــا ظنــا منــه أنــه قــد كفـر فعــلا طمأ  
ذلـك   .يمس، وأذن له أن يعود إلى صنع ما صنع إن عاد الكفار إلى تعذيبه

أن الوقوف فى وجههـم فـى مثـل تلـك الظـروف لـيس سـوى انتحـار مؤكـد،          
 .الطويلـة الأنفـاس   ةرك ـ، ولا يتناسب والمعوهو ما لا يقبله الإسلام ولا العقل

، وبخاصة أن أمثاله ليسـوا  محمود لانتحارولا أستطيع إذن أن أجد مسوغا 
كما أن فتور العلاقة بينه وبين . بالذين يمكن أن يقدموا هكذا على الانتحار

زوجته الأيرلندية لا يمكن أن يكون سببا من أسباب تلـك الأزمـة المزعومـة،    
إذ كثيرا ما تفتر العلاقة بين الزوجين مثلما حدث لمحمود وكاثرين وأكثر دون 

وكثيرا ما صارح محمود زوجته بأنه على علاقة . ى منهما أزمةلأ أن تحدث
أو علـى   بغيرهـا مـن النسـاء، ممـا يـدل علـى أنـه لم يكـن ليعبـأ بـذلك الفتـور،           

  . كان بمكنته أن يطلق كاثرين ويتزوج غيرها: الأقل
قـاذ الصـبى   كذلك قد ركزت الرواية على تردده فى الإقدام على إن

أن يسـحقه وهـو    ر كـبير كـادت  ج ـحالمعبد سقف الحمار حين سقطت من 
باشـى إبـراهيم إلى   موراقد فى ظـل نخلـة قريبـة فـى الوقـت الـذى سـارع الأ       



. ولام نفسه بسببه ساقه بدلا من الصبىتهشيم هذا الإنقاذ الذى كلفه هو 
ذلك أن الوقـت كـان مـن الضـيق بحيـث لم يكـن بمقـدور كـثير مـن النـاس أن           

لشــجاعة التــى لــيس هنــاك ديــن ولا خلــق  يبــادروا إلى اتخــاذ تلــك الخطــوة ا
مسـتعدا   لا يكـون  الإنسـان  إن بـل اتخاذهـا علـى الإنسـان،    مع ذلـك  يوجب 

أو لدى تعـرض  مثلا  دفاعه عن دينه أو وطنهاللهم إلا فى حالات للقيام بها 
لــذى يقــدم اوإن لم يمنــع هــذا أن نمجــد الشــخص  ،مــاحقلخطــر  هفلـذة كبــد 

لا نظــير لــه كــثير بــين  ا فــى المثاليــة بــل مفرطــعليهــا بوصــفه شخصــا مثاليــا  
ومع هذا فقد اتخذ محمود هذه الخطوة، ولكن بعد أن كان إبراهيم  .الناس

  . قد سبقه إليها
وشىء آخر هو أن الصبى كان نائمـا فـى ظـل نخلـة كانـت هنـاك،       

وعلـى  ن تكون موجودة فى حرم المعبد بـل فـى خارجـه،    أوالنخلة لا يمكن 
ومن ثم لا أدرى كيف يمكن أن بنص كلام الرواية، له  هةًوجه التحديد مواجِ

يسقط فوقه الحجر، اللهم إلا أن يكون السقف قد رماه فـى اتجاهـه عمـدا،    
ــا     ــذى لا يمكــن أن يكــون إلا عمودي ــذلك مســاره ال ــا ب ــة   حارف ــه بزاوي فجعل

التـهكم   على سبيلإذا قلنا ذلك إلا  بطبيعة الحال، وهو ما لا يمكن منفرجة
ذلك فحسب، بل إن حادثة سقوط الحجر كلها لا دور لهـا  ليس ! ليس إلا

 إذا قلنا فى الرواية، إذ إن مسار الرواية بعدها لم يختلف عما كان قبلها، إلا
بى قـد يـنجح أحيانـا    عش ـمنها روايته كى يرينا أن الطـب ال المؤلف قد ضإن 

ولكن هل هـذا مسـوغٌ كـاف لتضـمين الروايـة      . حيث يفشل الطب العصرى



الحق أن حادثة الانتحـار تمثـل نقطـة ضـعف رهيبـة فـى       الحادثة؟  مثل تلك
كما أن المعبد لا ذنب له فيما وقع . الرواية لأنها غير مسوغة على الإطلاق

فى الواحة من محمود أو من زوجته أو من أختها أو من اليوزباشـى وصـفى   
فــى هدمــه  محمــود أو مــن الشــيخ صــابر أو مــن الشــيخ يحيــى حتــى يفكــر   

ولـيس   ،خروجـا مـن الأزمـة   : ن الأزمة، إن صح تسمية الانتحـار خروجا م
  . إيغالا فيها

ومن الواضح تماما أن المؤلف قد التوت عليه الروايـة ولم يسـتطع أن   
يفك خيوطها المتشابكة فلم يجد حلا لتلك المشكلة إلا أن ينهى الرواية بأى 

البطل سبيل  ير المعبد وانتحارجمعه أن إنهاءها بتفله  خطرسبيل، وهو ما 
ذلك أن هذا الانتحار يـترك كـل شـىء دون    ! مقنع، لكن هيهات ثم هيهات

فلا فيونا قد شفيت من ربوها الذى بوغتنا بإصابتها به بما يـدل علـى   : حل
فلـم يمهـد لـه     ةأن المؤلف قد اخترعه فى آخر لحظة كى يأتى بفيونا إلى سـيو 

مـا جـاء   ن تنفيـذ  ع منع قداليوزباشى الشركسى ، ولا وصفى تمهيدا كافيا
إلى الواحــة لتنفيـــذه، ولا كــاثرين قـــد وصــلت إلى شـــىء فــى قضـــية قـــبر     

استقام برئت نفسه من الدخل الذى فيها والإسكندر، ولا الشيخ صابر قد 
قـد  أطيـب رجـال الواحـة وأصـفاهم قلبـا      علـى الطريقـة، ولا الشـيخ يحيـى     

نال حقـه مـن اليوزباشـى    وجد السلام المنشود، ولا الأومباشى إبراهيم قد 
فيه غليلـه،   شفُعلى وجهه سوى أن ي أدنى داعوصفى، الذى صفعه دون 

ثـم   عـاجلا فلجأ إلى محمود كى يعطيه حقه، فوعده بأن يأخذ له هذا الحق 



ــه  ، ولا نحــن قــد عرفنــا علــى وجــه القطــع   تركــه وانتحــر دون أن ينتصــف ل
   .قتلا أو انتحارامليكة  قَضتَواليقين هل 

ق هذا كله لقد بدا انتحار محمود وكأنه هـروب مـن تبعـة مـا     ثم فو
ه به فـى حـق الخـديو وكـبراء البلـد الـذين شـتمهم جميعـا فـى حديثـه مـع            تفو

ــة     ــاهم بالخيان وصــفى الشركســى المتعــاطف مــع الخــديو والإنجليــز، ناعتــا إي
غ وصــفى مــا سمعــه إلى الســلطات فــى القــاهرة   والحقــارة، إذ خــاف أن يبلِّ ــ

ولم لا : أو كأنه كان قد انتوى الانتحار قبل ذلك فقـال فـى نفسـه    .فتنكّل به
؟ ثـم شـتم   أية تبعةآخذ راحتى الآن وأسجل لنفسى بطولة لا يترتب عليها 

الخديو ورجاله وهو ضامن أنـه لـن ينالـه أذى، إذ مـن المعـروف أن المـوتى لا       
هـروب لا   ، لكنـه "الهـروب الكـبير  " المأمور هو فى الواقعإن انتحار  .يؤذَون
لا بالمنتحر ولا بالظروف التى انتحر فيهـا ولا بالأشـخاص الـذين كـان     : يليق

  !يتحرك بين أظهرهم ولا بالرواية التى قيل فى شأنها الكثير من المزاعم
قـد اتهـم بعـض مـن كتبـوا عـن الروايـة الزوجـة كـاثرين بأنهـا           كذلك 

كى تصل إلى شىء لماذا؟ لأنها كانت تصر دائما على زيارة المعابد . أنانية
بخصوص نظريتها فى أن قبر الإسـكندر الأكـبر إنمـا يوجـد فـى سـيوة، وهـو        
إصرار كان من نتيجته أن أرُهق الصبى السيوى الذى كان يسحب ركُوبتـها  

بضعة أحجار من السقف  تفنام تحت النخلة قريبا من المعبد حيث سقط
الــذى  ،ى إبـراهيم بفعـل زلــزال خافـت كــاد أحـدها أن يقتلــه لـولا الأومباش ــ   

ى ساقه هو فهاضها وتقيحت حتـى فكـروا   سارع إلى إنقاذه فوقع الحجر عل



فى بترها خوفا من تسمم الجسم كله لولا أن بعض أهل سيوة عالجوه بالطب 
ترى أين أنانية كاثرين هنا؟ إنها عالمة، ولها نظريتها التى تريـد أن  . الشعبى

هـل هـى التـى أمـرت الصـبى أن      ؟ وفى شىء من هذا أنانية ثمتثبتها، فهل 
وهـذا إن كـان ممكنـا أن يخـالف الحجـر عـن       ينام فى الموضع الذى نام فيه؟ 

السقوط فينحـرف عـن مسـاره وهـو فـى طريقـه إلى الأرض ويصـيب         قانون
الصـبى الــذى لم يكـن نائمــا تحـت الســقف بــل خـارج المعبــد، وهـو مــا بينــا      

على الصبى أن يعود قبلا  لقد عرضت وعلى كلٍّ. مناقضته لمنطق الأشياء
احبتها هــى أدراجــه فــى ذلــك الجــو الحــار المرهــق، لكنــه أصــر علــى مص ــ   

مسؤولة  ليست هىثم هل . والمشى بجوار الحمار وزوجها فى تلك الرحلة
عــن الأقــدار وتـــدابيرها؟ وغنــى عـــن الإيضــاح أن كلامـــى هنــا شـــىء،      

مصــر وحكمــى علــى كــاثرين بأنهــا، وإن كانــت مــن إيرلنــدا، التــى تخضــع ك  
حتلال البريطانى، هى امرأة غربية فى المقام الأول وأنها تحـت جلـدها لا   للا

إلى هـذا   ين كمـا ألمعـت  طف تعاطفا حقيقيا مع مصـر والمصـري  يمكن أن تتعا
  .فى تضاعيف الدراسة، شىء آخر

وبعد، فهل معنى هذا أن الرواية ليست لها أية ميزة؟ لقـد سـلف   
. سـكندر شـيئا مـن القـوة والشـاعرية     منى القول بأن فى الفصل الخـاص بالإ 

ــة لنــا بواحــة ســيوة وبعــض عاداتهــا وتقاليــدها     كــذلك هنــاك تعريــف الرواي
حتـى   وتاريخها وناسها وطبيعـة العلاقـات التـى كانـت تـربط بعضـهم بـبعض       

إننــى لأشــعر شــعورا قويــا لا يخالــه أدنــى ريــب فــى أن المؤلــف قــد اصــطنع   



ا مـن أجـل تعريفنـا بالواحـة     شخصياته اصطناعا ورتب لها الأحداث ترتيب ـ
، ولم تفـرض تلـك الشخصـيات    ما يسودها من علاقـات اجتماعيـة  وناسها و

أى أنهـا لم تـأت إتيانـا طبيعيـا ولا     . وتصرفاتها نفسها فرضـا علينـا وعليهـا   
روايـات   نوالواقـع أ . نمت النمو المتوقع من أشـباهها فـى مثـل تلـك الأحـوال     

 لعلى الجـارم " غادة رشيد"لباكثير، و" الثائر الأحمر"، وللعريان" قطر الندى"
تبـدو لى أفضـل مـن روايتنـا فـى ذلـك الجانـب        لـيس إلا   على سبيل التمثيـل 

وأكثر حيوية وإقناعا وإثارة لشوق القارئ رغم مـا هـو متوقـع مـن أن يكـون      
وإنــى . الخـالف أقـوى فنــا وأكثـر اســتيلاء علـى قلــب القـارئ مــن السـالفين      

زيارة سيوة إلى الحد الـذى  ل ه إياىوهو تشويق لأدين للمؤلف بجميل لا أنساه،
مـا سـلف القـول    كهذه الزيارة موضع التنفيذ فى التو واللحظـة   معه وضعت

مــن لغــة كتــاب إلى حــد بعيــد ثــم إن لغتــه لأفضــل . فــى الدراســة الحاضــرة
وهـذه فرصـة   . كثيرين هذه الأيام، وأخطاءه أقـل كـثيرا جـدا مـن أخطـائهم     

مسـائل  الفرصة لتحرير بعض   مراجعة روايته لأشكر الكاتب أن أتاحت لى
تحريرا أرسانى على بر الأمان فيما يخص تلك القضـايا كمـا   اللغة والأسلوب 

  . لاحظ القراء الكرام بكل تأكيد
***  
إن : "قد قالت عن بهاء طاهر وروايتـه  لجنة تحكيم الجائزة وكانت

 ىنوعيا بـالمعن عملا روائيا  "واحة الغروب"بهاء طاهر قد أعطى في روايته 
آن، فاعتمـادا علــى مجــاز الرحلـة الــتي ترصــد الأزمــة    ىفــ ىوالقيمــ الجمـالى 



وكـان   ."الروحية لإنسان مهزوم طـرح جملـة مـن القضـايا الإنسـانية الواسـعة      
ضـمت  الـذى  ، رأس لجنـة التحكـيم  قـد   عـون صموئيل شم ىالعراق ىالصحف
بنـيس، والناقـد   محمد  ىمحمد برادة، والشاعر المغرب ىالكاتب المغرب كذلك

، والصـحفية  ىبـول سـتارك   ىفيصـل دراج، والمسـتعرب البريطـان    ىالفلسطين
فـوز  إن " :صحاب المواقـع المشـباكية  أكما قال أحد . خوجة السورية غالية
ائزة البوكر العربية في دورتها الأولى يمثـل مكافـأة مهمـة للروايـة     بجبهاء طاهر 

افة تنحـو  فمـن زاويـة جماليـة ش ـ    العربية الحديثة الـتي تصـور الوجـع الإنسـاني    
 شــة اباتجــاه ابتكــار أدوات ســردية تلائــم بــين مــا هــو محقــق في اللغــة المع        

ــا هــو طــوق لفضــاءات وتقنيــات أخــرى    ")المعيشــة: "الصــواب( . "وبــين م
بعدما بينـت لـه نقـاط الضـعف      ،الآنولست أظن من الصعب على القارئ 

ائية وعموميـة لا يصـلحان   إلى ما فى ذلك الكلام مـن إنش ـ  تنبهال ،فى الرواية
  ! ، والسلامإنه كلام. فى مثل هذا الموقف

لعبد اللطيـف الـوروارى   " منتديات البحرين"كذلك قرأت فى موقع 
تهـا الأولى  روفـازت بالجـائزة فـى د   لتصويت على الرواية التى اعن ملابسات 

 سباب والاتهامـات والخلافـات  من الجدل الذي بلغ حد ال بعد كثير: "ما يلى
ــةداخــل الل ــة الكاتــب       جن ــدأ حتــى الســاعة خطفــت رواي ــا لم يه وخارجه
زة بوكر للروايـة العربيـة   جائ" واحة الغروب" :)بهاء طاهر( المصري والروائي

" الكراهية مديح: "وصلت إلى التصفيات النهائية هي من بين خمس روايات
 يـدة تغر"للبنـاني جبـور الـدويهي، و   " مطر حزيران"للسوري خالد خليفة، و



للأردني إلياس فركوح، " أرض اليمبوس"للمصري مكاوي سعيد، و" البجعة
ها من أصل تي اختيرت بدوربنانية مي منسي، الللّ" وأمشي أنتعل الغبار"و 
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***  

ننى كلمـا قـرأت شـيئا    قـارئى العزيـز بـأ    أن أصارحفى النهاية يبقى و
نجيب محفوظ أجد أننى كنت على حق تام حين قلـت فـى   لأى روائى بعد 

حوار صـحفى أُجـرىِ معـى منـذ عـدة شـهور إن جميـع التـالين لـه هـم أقـزام            
لكـن  . بالقياس إلى قامته السامقة رغم أنى لم أكن أوافق علـى كـل مـا كتـب    

ــة بين ــ   ــر إلى المقارن ــده لا  عنــدما يصــل الأم ــن جــاؤوا بع ــين م يســعنا إلا  ه وب
 !رغم كل شىء اننا مثل ذلك الروائى العملاقالتحسر على خسر


